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قضية اليوم

علي حيدر

ــزال الــجــولــة الاســتــطــاعــيــة الــتــي  لا تــ
ــان« الــتــابــعــة  ـــرة »حـــسـ نــفــذتــهــا المـــســـيَّ
لـــحـــزب الـــلـــه، لمــســافــة 70 كــلــم شــمــال 
ــة، تـــتـــفـــاعـــل داخــــل  ــلـ ــتـ فــلــســطــن المـــحـ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي عــلــى المستويين 
الأسئلة  أن  إلا  والإعـــامـــي.  الــرســمــي 
السياسي  الــقــرار  التي تشغل جهات 
والأمــــنــــي تــنــبــع مــــن المــــوقــــع والــــــدور 
الـــذي أصــبــحــت تلعبه المــســيّــرات في 
مـــعـــادلات الـــقـــوة، فــي ضـــوء تــطــورهــا 
والــنــتــائــج الــتــي حققتها فــي المــعــارك 
الــتــي شــهــدتــهــا وتــشــهــدهــا المــنــطــقــة، 
إلــى اليمن  مــن أذربــيــجــان - أرمينيا، 
فــي دفــاعــه ضــد الــعــدوان السعودي - 

الإماراتي - الأميركي.
م  مــن الـــواضـــح أن الــصــمــت الــــذي خيَّ
ــي كــيــان  ــمـــي فــ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرسـ
لـــخـــطـــورة  إدراك  عــــن  نــــاجــــم  الــــعــــدو 
الرسائل وحراجة الموقف ومحدودية 
ــى قــــرار  ــ الــــخــــيــــارات. لـــذلـــك انـــتـــهـــى إلـ
بــتــوجــيــه وزيـــــر الأمـــــن بــنــي غــانــتــس 
ـــر فيها بــقــوة ســـاح الجو  رســالــة ذكَّ
 حــقــيــقــة أن 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي مـــتـــجـــاهـــا

هــــذا الأمـــــر خـــبِـــره الــلــبــنــانــيــون منذ 
ــيـــان الإســــرائــــيــــلــــي. إلا أن  ــكـ الـ نـــشـــوء 
الـــجـــديـــد الـــــذي يـــبـــدو أن الـــعـــدو بــدأ 
بــاســتــيــعــابــه، هــو أن مــا كـــان يخشى 
ق. إذ شكّلت الجولة 

ّ
حصوله قد تحق

الاســـتـــطـــاعـــيـــة لــلــمــســيّــرة »حـــســـان« 
ر  الــتــي عبَّ لــلــمــخــاوف  تــرجــمــة عملية 
الإسرائيليين  المــســؤولــن  كبار  عنها 
في مناسبات عدة، حول خطر امتلاك 
وتأثير  متطورة  مسيّرات  الله  حــزب 

ذلك في معادلات القوة في المنطقة.
ويبدو أن حزب الله هدف من العملية 
النوعية، على مستوى القرار والأبعاد 
والرسائل والإنجاز العملياتي )فشل 
الجو  وســـاح  الاعــتــراض  منظومات 
ــار جـــانـــب مــن  ــهــ فــــي إســـقـــاطـــهـــا(، إظــ
قــــدراتــــه المـــتـــطـــورة، لــتــعــزيــز مــعــادلــة 
الردع وتصويب تقديرات مؤسسات 
ــان الــــــعــــــدو، لـــتـــكـــون  ــ ــيـ ــ الــــــقــــــرار فـــــي كـ
خياراتها أكثر عقلانية في حسابات 

الكلفة والجدوى.
ــد يــســاعــد فـــي فــهــم خــلــفــيــة حجم  وقــ
المـــــــــخـــــــــاوف الــــــتــــــي أظــــــهــــــرهــــــا قـــــــادة 
ــراءة الــجــهــات  ــ الـــعـــدو، اســتــحــضــار قــ
المــهــنــيــة والــقــيــاديــة فـــي كــيــان الــعــدو 
ــــذي تـــم تــنــاولــه في  لـــهـــذا الــتــهــديــد الـ
التحذير.  مــوقــع  مــن  عـــدة،  مناسبات 
ــآرتــــس«، في  فــقــد نــقــلــت صــحــيــفــة »هــ
ــــي، أن إيــــــــران »وجـــــدت  ــــاضـ تــــمــــوز المـ
تفوق  رداً جزئياً على  المــســيّــرات  فــي 
سلاح الجو الإسرائيلي، وأن الجيش 
قــلــق مــن أن تــصــل هـــذه الـــقـــدرات إلــى 
هذا  ويتقاطع  المنطقة.  فــي  حلفائها 
ــائــــد المــنــطــقــة  ــر مــــع إعـــــــان قــ ــديـ ــقـ ــتـ الـ

حذر من أن »إحــدى الأدوات النوعية 
الــتــي طــورتــهــا إيـــــران هـــي المــســيــرات 
التي تشكل »منظومة  المأهولة«  غير 
ــــق  ــيـ ــ ــدقـ ــ مـــــــن الـــــــســـــــاح الــــــفــــــتــــــاك، والـ
مـــثـــل الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة أو 
الــطــائــرات الــقــادرة على تــجــاوز آلاف 
الــكــيــلــومــتــرات. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
هـــذا  الـــــعـــــدو  وزراء  رئــــيــــس  تـــــنـــــاول 
ــام  الــتــهــديــد المــســتــجــد فـــي كــلــمــتــه أمـ
ــلـــول المـــاضـــي،  الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي أيـ
مــشــيــراً إلــــى أن المـــســـيـــرات الإيـــرانـــيـــة 
دة بأسلحة فتاكة، وقادرة على  »مزوَّ
أن تهاجم فــي أي مكان وزمـــان. وهم 

يـــخـــطـــطـــون لــتــغــطــيــة ســـمـــاء الـــشـــرق 
الأوسط بهذه القوة الفتاكة«. وأعرب 
عن قلق إسرائيل من أن »تزود إيران 
اليمن وسوريا ولبنان  حلفاءها في 
ــــوع، ولاحـــقـــا  ــنــ ــ ــ ــن هــــــذا ال ــ ــات مـ ــئــ ــالمــ بــ

بالآلاف«.
لــكــن مـــن الـــواضـــح أنـــه لـــم يــخــطــر في 
بال بينيت وغانتس أن ينتقل حزب 
الــلــه إلــــى مــرحــلــة صــنــاعــة المــســيّــرات 
العام لحزب  الأمــن  أعلن  محلياً كما 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه أخــيــراً، 
الإسرائيلي  يلمس  أن  على  وحـــرص 
بشكل مباشر مستوى تطورها عبر 

اخـــتـــراق مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
الإسرائيلي في ذروة استعداداتها.

ــاول غـــانـــتـــس  ــ ــنــ ــ تــ أن  الــــــواضــــــح  ــن  ــ مــ
وبينيت بعبارات متشابهة للتهديد 
الذي تمثله المسيرات كان نتاج بحث 
المــهــنــيــة المختصة  وتــقــديــر الأجـــهـــزة 
في جيش الــعــدو، ويكشف عن حجم 
مــــخــــاوف المـــســـتـــويـــات الـــقـــيـــاديـــة مــن 
الــتــهــديــد المــتــصــاعــد لــهــذا الـــنـــوع من 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــنــضــم إلــــى مــروحــة 
في  الــعــســكــريــة،  الأدوات  مـــن  أخـــــرى 
ســـيـــاق مـــســـار تـــصـــاعـــدي مـــن تــطــور 

معادلات القوة في المنطقة.

ق
ّ

ما كانت تخشاه »إسرائيل«... تحق

تهديد المسيرات من منظور 

استراتيجي إسرائيلي: سلاح فتاك، 

دقيق، وكاسر للتوازن

مفاجآت المقاومة: كابوس يؤرق العدو
إيمان بشير

ــــف صـــبـــاح  ــــصـ ــنـ ــ إنـــــهـــــا الـــــعـــــاشـــــرة والـ
الـــثـــانـــي 2004.  تـــشـــريـــن  مــــن  الـــســـابـــع 
ــقــت »مـــرصـــاد - 1«، لــلــمــرة الأولــــى، 

ّ
حــل

ــة، ووصــلــت إلــى 
ّ
فـــوق فلسطين المــحــتــل

ــبـــل أن  ــا، قـ ــاريــ ــهــ أجــــــــواء مـــســـتـــعـــمـــرة نــ
إلــى قاعدتها بسلام. كانت هذه  تعود 
تابعة  مسيّرة  لطائرة  الطلعات  أولــى 
للمقاومة »رداً على الانتهاكات المتكرّرة 
ــة«. لــــم تـــكـــن تــلــك  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لـــلـــســـيـــادة الـ
المفاجأة الأولى أو الأخيرة للعدو، ولن 
الأربعين  الله عامه  يتوّج حزب  تكون. 
بأكثر من 100 ألف مقاتل، وبمنظومة 
دفاع جوّي مفعّلة، وتصنيع صواريخ 
دقيقة ومسيّرات. منذ لحظة التحرير، 
سارعت المقاومة، التي توقعت حصول 
حرب بعد انسحاب العدو لردّ اعتباره، 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة  إعــــداد  إلـــى 
والــخــطــط الــعــســكــريّــة الــتــي كــانــت أحــد 
فاجأ 

ُ
أهم أسباب انتصار 2006، إذ لم ت

ــة بــــأي »ضــــربــــة«، عــلــى عكس  ــقـــاومـ المـ
»إســــرائــــيــــل« الـــتـــي أقـــــــرّت عـــلـــى لــســان 
 
ّ
بــأن بيريز  شمعون  الــســابــق  رئيسها 

»لا مفاجأة لدى إسرائيل ولا إبداع. في 
الحرب، راوحنا مكاننا«.

ــــود، أتـــقـــنـــت المـــقـــاومـــة  ــقـ ــ عـــلـــى مــــــدى عـ
»اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــصــــــدمــــــة«. كـــانـــت 
مفاجآتها حاضرة في كل حــرب، وفي 
ــدرّجــــت  ــا بــــن الـــــحـــــروب، وتــ ــارك مــ ــعــ مــ
الـــبـــريّـــة  ــثـــــاث،  ــ الـ المــــواجــــهــــة  أذرع  فــــي 
منظومات  ليست  والجويّة.  والبحريّة 
الــــدفــــاع الــــجــــوّي الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عنها 
شــعــبــة الــعــمــلــيــات فـــي أركـــــان الــجــيــش 
 
ً
ــلـــي قـــبـــل أســـبـــوعـــن جـــديـــدة ــيـ الإســـرائـ

ــوام،  فــي الإعــــام الــعــبــري. قــبــل ســتــة أعـ
نــــشــــر مــــوقــــع »والــــــــــــا« تــــقــــريــــراً حــــول 
الــجــوّي« لسلاح  تغييرات في »الــواقــع 
الــجــوّ الإســرائــيــلــي. إذ أصــبــح طــيّــاروه 
»مـــكـــشـــوفـــن لـــتـــعـــقـــب الـــــــــــــــرادارات فــي 
الساحة اللبنانيّة وتحت تهديد إطلاق 
الكشف  أنظمة  وأتــاحــت  الــصــواريــخ«. 
والإنــــــــــذار المـــــوجـــــودة عـــلـــى المـــقـــاتـــات 
الإسرائيليّة تشخيص درجة  الحربيّة 
الـــــــــراداري عليها  ــب والإطــــبــــاق 

ّ
الــتــعــق

صبت 
ُ
كمؤشر لتلك المنظومات التي »ن

بـــن ســـوريـــا ولـــبـــنـــان«. مـــا الــــذي تغيّر 
الآن؟ يومذاك، وبحسب التقرير، كانت 
»إســـرائـــيـــل« غــيــر مــتــأكــدة مــن حصول 
حــزب الــلــه على المــنــظــومــات المــتــطــوّرة، 
ــب والــقــلــق 

ّ
وعــاشــت ســنــوات مــن الــتــرق

استهدفت  أنها  زعمت  التي  والــغــارات 
نقلها. الــيــوم خــرجــت المــنــظــومــات إلــى 

استعراضها  المقاومة  وبــدأت  »النور«، 
كـــــردٍّ عــلــى الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. 
ولفت الإعـــام العبري فــي هــذا الصدد 
ــــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــتـــن فــي  ــتـ ــ ــادثـ ــ ــى »حـ ــ ــ إلـ
الأولــى في تشرين الأول  لبنان؛  سماء 
طـــائـــرة  ـــل 

ّ
مـــشـــغ ــــظ  بـــعـــدمـــا لاحــ  2019

ــيّ دخـــان  ــلـ ــيـ ــرائـ فـــي ســــاح الـــجـــو الإسـ
أن  صــاروخ يطلق باتجاهها من دون 
يــصــيــبــهــا«، بــعــد حـــوالـــي شــهــريــن من 
إســقــاط مــســيّــرة لــلــعــدو فــي الضاحية 
 2021 شباط  في  و»الثانية  الجنوبية. 
ــدّ  ــا رصــــــد إطـــــــاق صـــــــــاروخ ضـ ــدمـ ــنـ عـ
الــــطــــائــــرات مــــن الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيّــة 
بــاتــجــاه طــائــرة مــن دون طــيــار تابعة 
تثبيت  أما  الإسرائيليّ«.  الجوّ  لسلاح 
ت حديثاً 

ّ
ط

ُ
»معادلة المسيّرات«، فقد خ

في سماء فلسطين المحتلة بعد دخول 
طــائــرة »حـــسّـــان« فــي 18 شــبــاط 2022 
تـــنـــال  أن  دون  ــــن  مـ ــة،  ــقــ ــيــ دقــ ــــن  ــعـ ــ لأربـ
ــة الـــحـــديـــديـــة والمـــقـــاتـــات  ــبـ ــقـ مـــنـــهـــا الـ
الــحــربــيّــة والمــروحــيــات. مــا يــعــنــي، إلــى 
جـــانـــب الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة، فشل 
المنظومتين العسكريّة والتقنيّة للعدو 
في إسقاط الطائرة أو السيطرة عليها، 
قــبــل اخــتــفــائــهــا عـــن راداراتــــــــــه. ولــهــذا 
الاخـــتـــفـــاء مـــعـــانٍ تــقــنــيّــة تــشــي بــتــفــوّق 
لم  »السماء«  للمقاومة.  يُسجل  جديد 
أربكت مسيّرة  العدو وحــده،  تعد ملك 
لو كان  واحــدة جيشه لساعات، فماذا 

هدفها أكثر من مجرّد الاستطلاع؟

صدمات الانطلاقة

فــي مــراجــعــة لــتــطــوّر الــحــرب المــبــاشــرة 
مع »إســرائــيــل«، يمكن تلخيص مسار 

مفاجآت المقاومة بالآتي:
)أحمد  استشهاديّة  عملية  أول   :1982
قــصــيــر( ضـــد مــقــر الــحــاكــم الــعــســكــري 
ــبّـــاط  فــــي صـــــور أبــــــــادت عــــشــــرات الـــضـ

والجنود.
ــعـــدو  الـ ــنـــود  لـــجـ مـــحـــكـــم  ــمـــن  كـ  :1985
ــر فــــي جــبــشــيــت.  ــ لــتــنــفــيــذ مـــحـــاولـــة أسـ
فـــشـــلـــت خـــطـــة الأســـــــــر، لـــكـــن الـــــدوريّـــــة 
التي  الاشتباكات  في  بالكامل.  أبيدت 
ــخ 

ّ
ــر«، تــلــط ــفــ وقـــعـــت عـــلـــى مـــســـافـــة »صــ

في  المقاومة  عمليات  مــســؤول  قميص 
ــو حــســن الأســــمــــر، بــدمــاء  المــنــطــقــة، أبــ
الإسرائيليين، فراح يبحث بين جثثهم 
عن حيّ يمكن مبادلته مع أسرى سجن 

أنصار.
الأولـــى  لــلــمــرة  المــقــاومــة  1986: نجحت 
ــــي أســــــر جـــنـــديـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن فــي  فـ
بلدة كونين، في عملية نوعيّة بقيادة 

وط.
ّ
الشهيد سمير مط

عــمــلــيــة  أول  ــة  ــاومــ ــقــ المــ ت 
ّ
نــــفــــذ  :1987

الــحــربــيّــة  السفينة  اســتــهــدفــت  بــحــريّــة 
الإســرائــيــلــيّــة »ديـــفـــورا« قــبــالــة شاطئ 
قـــتـــل وجــــرح  ــــى  إلــ أدّت  عــــدلــــون  ــلــــدة  بــ
ــــود، وتــــــضــــــرّر هــيــكــل  ــنـ ــ ــــجـ ــدد مـــــن الـ ــ ــ عـ
الــســفــيــنــة، فــيــمــا اســتــشــهــد المــقــاومــون 
الــذيــن اســتــقــلــوا زوارق مــطــاطــيــة بعد 

اشتباكات.

مفاجآت التوازن

1992: فــي مــواجــهــات مــا بــعــد اغــتــيــال 
السيد عباس  الله  العام لحزب  الأمــن 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــت المـ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـــــــــوســـــــــوي، اسـ
الـــكـــاتـــيـــوشـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى لــــلــــردع، 
في  ردع  كــســاح  تثبيته  على  وعملت 
أيام »تصفية الحساب«  السبعة  حرب 
كـــريـــات  بـــضـــرب  وهــــــــدّدت  ــام 1993،  ــ عـ
شمونة ضمن معادلة »مدنيون مقابل 
ــبُـــر »شـــعـــاع«  كـ عــــام 1996،  ــيـــن«.  مـــدنـ
ــة أثـــنـــاء اســتــهــداف  ــقـــاومـ صــــواريــــخ المـ
ــمّ تطوير  المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة، وتــ

مداها إلى 25 كلم.
1997: كمين في بلدة أنصارية أدّى إلى 
مقتل 13 من عناصر وحدة »شييطت«، 
ثـــانـــي أهــــم وحـــــدة نــخــبــة فـــي الــجــيــش 

الإسرائيلي، وطبيب من فرقة الإنقاذ.
لـــحـــزب  الـــــعـــــام  الأمــــــــن  كــــشــــف   :2005
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه أن عــدد 
صواريخ المقاومة أكثر من 12 ألفاً، وأن 
مـــداهـــا يـــطـــاول كـــل المــنــشــآت الــحــيــويّــة 
الإســرائــيــلــيّــة فــي الــشــمــال. وبــعــد حرب 
بــاتــت  المـــقـــاومـــة  أن  أعـــلـــن  تـــمـــوز 2006 
تمتلك أكثر من عشرين ألــف صــاروخ. 
ومنذ ذلك اليوم، لم يصدر أي تصريح 

رسمي يخصّ عدد الصواريخ.

صدمات الحرب الثانية

ــقــــاومــــة فــــي عــــــــدوان 2006  ـــمـــت المــ
ّ
حـــط

أسطورة »عربة الربّ« وتهديد البوارج 
فـــي الــبــحــر وأعـــلـــنـــت عـــن قـــدراتـــهـــا في 
الــبُــعــد الــصــاروخــي، ولـــم يــعــد يعيقها 

سوى التفوّق الجوّي للعدو:
- مفاجأة عملية الأسر في 12 تموز.

- أفـــشـــلـــت المـــقـــاومـــة خـــطـــط الإنـــــــزالات 
ــا مـــروحـــيـــة  ــهــ ــقــــاطــ ــعــــد إســ والمــــــشــــــاة بــ
كانت مهمة  ياطر.  بلدة  في  »يسعور« 
»يــســعــور« نــقــل الــطــاقــم الــقــيــادي الــذي 
سيدير محور التقدّم المعادي. أخرجت 
من  المعادية  المــروحــيــات  عمل  المقاومة 
المــعــادلــة فـــي الــنــهــار، بــســبــب صعوبة 
الرؤية في الليل، فاعتمد العدو بشكل 

ف ولا سابق له على سلاح الجوّ.
ّ
مكث

ــوّة الــبــحــريّــة  ــقــ ــة الــ ــاومـ ــقـ - أخـــرجـــت المـ

الإسرائيليّة من المعادلة مع استهداف 
الــبــارجــة »ســاعــر 5« بــصــاروخ »كـــروز 
C802«. ورغم أن عملية إطلاق صاروخ 
ذكــــي مـــن هــــذا الـــنـــوع مـــعـــقـــدة، وفــيــهــا 
حسابات ترتبط بسرعة الريح وسرعة 
ــة والأمـــــــــــواج وســــطــــح الــبــحــر  ــارجــ ــبــ الــ
البارجة  أصيبت  والمــســافــة،  والــحــرارة 
ــر غــيــر  ــ ــو أمــ ــ مــــن الـــضـــربـــة الأولــــــــى وهــ
عادي. كان هذا الصاروخ من مجموعة 
الأسلحة المفاجِئة للعدو الــذي لم يكن 
يعلم بوجودها، بدليل تحرّك البوارج 
ــزوارق الــحــربــيّــة بشكل مــريــح قبل  ــ والــ

قصف »ساعر 5«.
- فـــاجـــأت المــقــاومــة الـــعـــدو بــامــتــاكــهــا 
صواريخ بعيدة المدى، وكرّست معادلة 
حــيــفــا ومـــا بــعــد حــيــفــا. وأعـــلـــن السيد 
نصر الله أنه »ما من مكان في فلسطين 
المقاومة،  صــواريــخ  تطاوله  لا  المحتلة 

في أي زاوية وأي نقطة«.
المـــــقـــــاومـــــة صـــــواريـــــخ  - اســــتــــخــــدمــــت 
»كــورنــيــت« لــلــمــرّة الأولــــى عــنــدمــا أخــذ 
الإســرائــيــلــي الــقــرار بــالاجــتــيــاح الــبــرّي 
الــحــرب. تحطمت  بعد أسبوع من بــدء 
»ميركافا«، فخر الصناعات  أسطورة الـ
الـــعـــســـكـــريّـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، وتـــغـــيّـــرت 
مــوازيــن الحرب بعد رهــان العدو على 

العملية البريّة.

مفاجآت للردع

معادلة  الله  نصر  السيد  أطلق   :2010
»بناء في الضاحية مقابل أبنية في تل 
مقابل  الحريري  رفيق  و»مطار  أبيب« 

مطار بن غوريون«.
مــن  ــه  ــلــ الــ نـــصـــر  الـــســـيـــد  طـــلـــب   :2011
ليومٍ  أن يكونوا »مستعدين  المقاومين 
رضت فيه الحرب، قد تطلب منكم 

ُ
إذا ف

قيادة المقاومة السيطرة على الجليل«.
بــاســتــهــداف  المـــقـــاومـــة  هـــــــدّدت   :2016
خزانات »الأمونيا« في خليج حيفا ما 
اناتها بعد 30 

ّ
اضطر العدو لإغلاق خز

عاماً من تشغيلها.
2017: دعا السيّد نصر الله العدو إلى 
تــفــكــيــك مــفــاعــل ديــمــونــا الـــنـــووي قبل 

استهدافه.
حصول  الله  نصر  السيد  أعلن   :2018
نجز 

ُ
المقاومة على صواريخ دقيقة و»أ

هذا الأمر«.
أنـــفـــاق على  عـــن  الـــعـــدو  كــشــف   :2018
الحدود اللبنانيّة، كانت تلك من أدوات 
خطة السيطرة على الجليل. لكن فشل 
الإسرائيليّة  العسكريّة  الاستخبارات 
ــود نـــفـــق يــزيــد  ــ ــدا واضــــحــــا عـــنـــد وجــ ــ بـ

عمره على 13 عاماً.
ــد طــائــرة  2020: فــشــل الـــعـــدوّ فـــي رصــ
ــوق  ــقــــاومــــة جـــــالـــــت فــ ــلــــمــ ــــاع لــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــقـــطـــت صــــوراً  ــتـ فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة والـ
ــنـــاورة لــجــيــش الـــعـــدو قــبــل أن تــعــود  لمـ

بسلام.
2022: إلى جانب الإعلان عن »صناعة 
المـــســـيّـــرات وتـــحـــويـــل الـــصـــواريـــخ إلــى 
صواريخ دقيقة« منذ سنوات، وتفعيل 
ــوّي فــــي مـــواجـــهـــة خــطــر  ــ ــجـ ــ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
ر السيد نصر الله العدو 

ّ
المسيّرات، حذ

مــن »أنــصــاريــة 2« فــي حــال تــجــرّأ على 
مصانعها.  أو  الــصــواريــخ  عــن  البحث 
»أنـــصـــاريّـــة« أن  يُــفــهــم مـــن الــتــحــديــد بــــ
ــد  ر الــــعــــدو مــــن »تـــواجـ

ّ
المـــقـــاومـــة تــــحــــذ

مــشــاة أو إســرائــيــلــيــن« على الأراضـــي 
في  باستهدافهم  وتــتــوعّــد  اللبنانيّة، 
كمين مشابه في حال فكّروا بالاقتراب 
ــن حــــسّــــاسّــــة« كــحــســاســيّــة  ــ ــاكـ ــ مــــن »أمـ

استهداف »الكوادر«.

مقالة

وليد شرارة

في  والإسرائيلية  والــعــراق،  أفغانستان  فــي  الأميركية  الهزائم  أكــدت 
الــى »الــثــورة في  الــحــرب المستندة  لبنان وغـــزة، سقوط أبــرز نظريات 
الشؤون العسكرية« ومنظومات أسلحتها الذكية، أمام اختبار الميدان. 
لا ضرورة للتذكير بأن الأكلاف البشرية والمادية بالنسبة إلى الغزاة 
السياسية  الأهـــداف  تحقيق  في  والفشل  والإسرائيليين،  الأميركيين 
بــت على مـــرأى مــن الــعــالــم أجــمــع مــقــولات مــن نوع 

ّ
لــهــذه الــحــروب، كــذ

»الانتصار في الحرب من دون خوض معركة« أو »الحرب مع صفر 
الكاسح  الجو والتفوّق  الحصرية على  السيطرة  اعتماداً على  قتلى«، 
في كثافة النيران. لقد نجحت حركات المقاومة الشعبية، بفضل قوة 
الأعـــداء وقدرتها  مــع  للصراع  إدارتــهــا  إرادتــهــا وتصميمها وحــســن 
العالية على الإبداع، في الانتصار على الأرض. وهي تشرع اليوم، من 
تحدّي  في  الدقيقة،  والصواريخ  المسيّرات  لسلاحَي  تطويرها  خلال 
سيطرة الأعداء الحصرية على »السماء«. وتكتسب المسيرات، تحديداً، 
مــن بين  آن، لأنها  فــي  أهمية استراتيجية ورمــزيــة  هــذا المضمار  فــي 
ها الإمبراطورية الأميركية 

ّ
الأدوات الرئيسية للحروب الهجينة التي تشن

المتعاظم عن  نتيجة عجزهما  الصهيوني،  الكيان  المنحدرة وحليفها 
خوض حروب كبرى وتحمّل تبعاتها، ووسيلة لاستعراض السطوة 
 

ّ
الــعــابــرة لــلــحــدود، ونشر مــوت »آتٍ مــن الــســمــاء«، فــي مسعى لا يكل

لإخضاع من هم على الأرض. مسيّرات قوى المقاومة في المنطقة تعني 
أن معركة كسر السيطرة الحصرية على السماء ستحتدم.

تندرج المسيّرات ضمن ترسانة الأسلحة الذكية التي كان يفترض أن 
قدرة على خوض  والإسرائيلية  والغربية  الأميركية  للعسكرية  ر 

ّ
توف

الحرب عن بعد من دون تكبّد أيّ خسائر. لكن، وبما أن استخدامها 
شهد نمواً متعاظماً مع ما سُمّي بالحرب على الإرهاب، أي في غالبية 
اجتماعية واسعة، فإن  لديها حاضنة  الأحيان على حركات مقاومة 
الأبــعــاد الــرمــزيــة والنفسية لــهــذا الاســتــخــدام لا تــقــل أهــمــيــة عــن تلك 
العسكرية والأمنية. تثبيت فكرة أن الإمبراطورية، أو إسرائيل، »ترى 
العالية، وتتمتع بسيطرة  كل شــيء، وتعرف كل شــيء« من الأجـــواء 
كاملة تخوّلها كشف أي مقاوم وملاحقته و»اصطياده«، هدفت الى بثّ 
الرعب في صفوف هذه الحاضنة ودفعها إلى الانقلاب على المقاومة. 
لكن أداة الإمبراطورية »المطلقة القدرة« سرعان ما تحولت الى وسيلة 
لارتكاب المجازر العشوائية بحق المدنيين الأفغان والعراقيين واليمنيين 

من  بتوجيه  وبيوتهم،  وأعراسهم  تجمّعاتهم  قصف  عبر  وغيرهم، 
، في الولايات 

ً
غرف قيادة عسكرية أميركية في صحراء نيفادا، مثلا

أميركيون، من داخــل غرف  المتحدة. على مدى سنوات، قرر ضباط 
الحياة ومن لا يستحقها، وتنفيذ   

ّ
عمليات في بلادهم، من يستحق

قرار القتل بالضغط على زر، قبل العودة الى منازلهم وعائلاتهم في 
المساء. ومع الذكاء الاصطناعي، يجري اليوم تطوير جيل جديد من 
المسيّرات المستقلة، أو الروبوتات القاتلة، قادرة على المبادرة بتحديد 
التي  البرلمانية،  الــرأســمــالــيــات  تحلم  وتــدمــيــرهــا.  وملاحقتها  ــداف  أهـ
ترفض غالبية شعوبها المشاركة في الحروب وتحمّل ويلاتها، بتلزيم 
هذه الأخيرة للآلات، وخصوصاً إذا كانت موجّهة ضد عدوّ أضعف 
يكن.  لــم  وكــأن شيئاً  الطبيعية  ومتابعة حياتها  الجنوب،  بــلــدان  مــن 
التكنولوجيا  بــقــدرات  الأعمى  الإيــمــان  ومــن  القوة  مزيج من غطرسة 
وهــي تصطدم  التهويمات.  هــذه  مثل  المترفة  النخب  أذهـــان  فــي  ينتج 
اليوم بواقع التحوّل السريع في موازين القوى الدولية والإقليمية لغير 
أطراف  تطوير  الإسرائيلي، وترى في  مصلحتها ومصلحة حليفها 
الى  سيفضي  استراتيجياً  تحدياً  المسيّرات  لسلاح  المقاومة  محور 

تراجع أكبر لهيمنتها على تراب الإقليم وسمائه.

نهاية السيطرة الحصرية على السماء

الــخــبــيــر الإســرائــيــلــي فــي الـــدفـــاع ضد 
الــصــواريــخ، عـــوزي روبــــن، أشـــار في 
ــة مــفــصــلــة قــبــل 3 أشــهــر حــول  ــ دراسـ
ســــاح المـــســـيـــرات ومــوقــعــه فـــي سلم 
الــتــهــديــدات المــحــدقــة بــإســرائــيــل، إلــى 
أن تــطــوره وصـــل إلـــى مــرحــلــة يشكل 
الــدرجــة الأولـــى على  فيها تهديداً مــن 

إسرائيل يصعب اعتراضه.

وبعدما تناول مسار تطور المسيرات 
من الناحية التقنية، لفت إلى أن صناعة 
المسيرات أقل كلفة وأبسط من صناعة 
الصواريخ، وهي تشكل سلاحاً دقيقاً 
قادراً على إصابة أهداف محددة بدقة 
الــذي  أو مترين. وأضـــاف روبـــن  متر 
ــدة ثــمــانــي  ــــرأس مــنــظــومــة حــيــتــس لمــ تـ
ــتـــي تــمــنــح  ســــنــــوات، أن مــــن المــــزايــــا الـ

الممكن  »مــن غير  أنــه  تفوقاً  المسيرات 
التنبؤ مسبقاً من أي اتجاه ستصل«، 
الــصــعــب تشخيصها  مـــا يــجــعــل مـــن 
المسيرات  بعض  أن  كما  واعتراضها. 
التخفي  على  بالقدرة  تتمتع  الإيرانية 
ولا تــســتــطــيــع الــــــــرادارات كــشــفــهــا ما 

يفاقم من صعوبة اعتراضها.
وتناول بعضاً من المخاطر العملياتية 

التي يمكن أن تشكلها المسيرات على 
إسرائيل، موضحاً أن النوع الهجومي 
يضرب  أن  يمكن  منها  والانــتــحــاري 
الطوارئ  مخازن  مثل  حاسمة  نقاطاً 
أنه  إلــى  المـــدرعـــات. إضــافــة  وتجمعات 
يــمــكــن أن تــســتــهــدف قـــــوات الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي خــــال حــركــتــه وإربـــــاك 
مناورته البرية. كما يمكن أن تضرب 

في  للجيش،  الجوي  الدفاع  منظومات 
إشارة إلى القبة الحديدية وغيرها من 
إلى  وخلص  الاعتراضية.  المنظومات 
أنه من غير الممكن النظر إلى المسيّرات 
كــوســيــلــة ثــانــويــة مـــن أجـــل »الإزعـــــاج، 
يمكن  وإنما وسيلة  والـــردع«،  والجمع 
يـــوازي  ــلــتــوازن«،  ل أن تشكل »كــاســراً 

خطرها خطر الصواريخ الدقيقة.

ــى فـــــي الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي  ــطــ ــوســ الــ
الــجــنــرال كينيث مــاكــنــزي، فــي ضــوء 
الــتــي تصنعها  المــتــطــورة  المــســيــرات 
إيــران على نطاق واســع، »أننا للمرة 
الأولى منذ الحرب الكورية، نعمل من 

دون تفوق جوي كامل«.
ارتـــــــقـــــــى الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن المــــــخــــــاوف 
ــاف مـــزيـــد  ــشــ ــكــ ــة مـــــع انــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــا تــــطــــور المــــســــيــــرات الـــتـــي  ــ ــزايـ ــ ــن مـ ــ مـ
تصنعها إيــــران. فــفــي خــطــاب لــوزيــر 
الأمــــــــن الإســــرائــــيــــلــــي بــــنــــي غـــانـــتـــس 
معهد  مــؤتــمــر  فـــي   ،2021/9/12 فـــي 
هرتسيليا،  لمعهد  التابع  السياسات 

رات يوازي خطر الصواريخ الدقيقة
ّ

خطر المسي

كتب يوآف ليمور، معلق الشؤون 
العسكرية في صحيفة »إسرائيل 

هيوم« تعليقاً على ما جرى:
»حــقــقــت إيــــران قــفــزة كــبــيــرة في 
ــي قـــــدرات  ــرة فــ ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ ــــســ ال
الطائرات  هذه  المسيّرة.  طائراتها 
ــــق بــــعــــيــــداً، تـــحـــمـــل وقـــــــوداً 

ّ
ــل ــحــ تــ

ــر، وقــــــــــادرة عــلــى  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــلــــحــ وأســ
ــي بــشــكــل أفــضــل مـــن ذي 

ّ
الــتــخــف

قبل. وعلى عكس الصواريخ، فان 
حة 

ّ
المجن والـــصـــواريـــخ  المــســيّــرات 

يــصــعــب اســقــاطــهــا لأنـــهـــا تطير 
بــبــطء وقــريــبــة جـــداً مـــن الأرض. 
المــــعــــقــــول ان نــصــف  ــر  ــيـ ــن غـ ومــــ
منطقة الشمال تدخل الى الملاجئ 
فــي كــل مــرة تدخل فيها مسيّرة 
الى إسرائيل. هذا يمنح حزب الله 
الــجــنــوب( طريقة  فــي  )او حماس 
إلى  إســرائــيــل  لــدفــع  للغاية  سهلة 

الجنون متى شاء.
واضحة،  الإيرانية  الاستراتيجية 
وهي تطويق إسرائيل بالصواريخ 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــة انــــواعــــهــــا، بـ ــافـ ــكـ بـ
المجنحة.  والــصــواريــخ  المــســيّــرات 
وهــذا يسمح لإيــران بشن هجوم 
مفاجئ وأكثر دقة على إسرائيل، 
تــقــرر، كما حــاولــت مــرات  عندما 

عدة في الماضي.
يوجد لــدى الايــرانــيــن عــدد كبير 
من الملفات المفتوحة مع إسرائيل، 
وعــــــدد غـــيـــر قــلــيــل مــــن عــمــلــيــات 

الانتقام التي يسعون لتنفيذها.
ايران لن تنحرف عن طريقها. هذا 
ليس من طبيعة النظام، وبالتأكيد 
الثوري.  الحرس  ليس من طبيعة 
ــي هــــذا  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والـــــفـــــهـــــم الاسـ
يستوجب الآن فحص السياسات 
الإسرائيلية، في كافة الساحات«.

يريدون دفع 

الناس الى الجنون!

لبنانلبنان
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــــي مـــن  ــمــ ــ ــه مـــــــســـــــؤول رســ ــعــ ــمــ مـــــــا ســ
رفيع عن شكوك  ديبلوماسي غربي 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــإزاء إجــ ــ مــحــتــمــلــة بــ
الاعتبار  أعاد  النيابية في موعدها، 
إلى حد ما إلى الإشاعات والمخاوف 
ــان فــي  مــــن أن الاســـتـــحـــقـــاق ربـــمـــا كـــ

خطر.
رداً على سؤال المسؤول الرسمي عن 
جدية الضغوط المتلاحقة التي يثابر 
عــلــيــهــا المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وتــأكــيــد 
إصـــــــــراره عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة فـــي مــوعــدهــا المــعــلــن، قــال 
الــديــبــلــومــاســي الـــرفـــيـــع الــــزائــــر: أنــا 
الغربي. ضغطنا  المجتمع  ل 

ّ
أمث هنا 

الليبية  النيابية  الانتخابات  لإجــراء 
الــتــي كــانــت مــقــرّرة فــي نهاية السنة 
المـــنـــصـــرمـــة أكـــثـــر مـــمـــا نــضــغــط الآن 
ـــرض 

ُ
فــي لــبــنــان، إلا أنــهــا تــأجّــلــت وف

الــدولــي  المجتمع  على  تأجيلها  أمــر 
 على مضض. مــاذا عسانا 

َ
بِل

َ
الــذي ق

أن نفعل أكــثــر؟ مــا مانع أن لا يتكرر 
ذلــــك هــنــا أيـــضـــا. هــــذا لا يــعــنــي أنــنــا 
نــوافــق عــلــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات أو 
نتقبّله. ماذا نفعل إذا كانت ثمة إرادة 

رضت هنا؟«.
ُ
بالتأجيل ف

لم يرمِ الشرح الطويل للديبلوماسي 
الـــــغـــــربـــــي الـــــرفـــــيـــــع ســـــــــوى إلـــــــــى أن 
فــــي ظــل  - وإن  الـــدولـــيـــة  المـــجـــمـــوعـــة 
- لا تستبعد  المــتــواصــلــة  ضــغــوطــهــا 
ــــت قــصــيــر  ــبـــل وقــ ــيـــل قـ ــتـــأجـ ــيــــار الـ خــ
ــى مـــوعـــد صــنــاديــق  مـــن الــــوصــــول إلــ
الاقــتــراع. إلا أن الــرجــل الـــذي لــم يكن 
ــره  ــ ــام 2004، ذكّ يـــخـــدم فـــي لــبــنــان عــ
مــحــدّثــه المــســؤول الــرســمــي بــأن لهذا 
ــة أدهـــــــى فــــي عــصــيــان  ــربـ ــلـــد تـــجـ ــبـ الـ
وطــــأة  بـــلـــغـــت  ــا  ــ أيــ ــة  ــيــ الــــدولــ الإرادة 
أيلول  في  ما حصل  هو  تهديداتها، 
2004 عــنــدمــا مُــــددت ولايــــة الــرئــيــس 

ـــقـــبـــل عــلــيــهــا، 
ُ
فـــهـــي عـــلـــى الأقــــــل لــــن ت

ــا لــــم يــقــلــه الـــحـــريـــري الــــذي  وهــــــذا مــ
ــيــــاره من  أخـــــرج نــفــســه وعــائــلــتــه وتــ
الاســتــحــقــاق ولــيــس طائفته. وطــوراً 
ــيــة 

ّ
بــالــقــول إن إفـــقـــاد الــطــائــفــة الــســن

التمثيلية سيضعها في  مرجعيتها 
يخطفون  مغامرين  مرشحين  مــهــبّ 
بـــا أي مــرجــعــيــة تنبثق  مــقــاعــدهــا، 

منهم بعد إقفال صناديق الاقتراع.
يضاعف هذا القلق الاعتقاد الشائع 
بقرار خارجي جمّد الحياة السياسية 
لــلــحــريــري وفــريــقــه إلـــى إشـــعـــار آخــر 
على الأقــل، لم يسع الرئيس السابق 
ــه. لــيــســت  ــ لــلــحــكــومــة إلا الامـــتـــثـــال لـ
الإجراءات التي أعلنها تيار المستقبل 
أخـــيـــراً حــيــال نـــوابـــه أو أعـــضـــاء فيه 
ــتـــرشـــح لانــتــخــابــات  ــكـــرون فــــي الـ ــفـ يـ
ــار، ســـوى تــأكــيــد الامــتــثــال الكامل  أيــ
لرئيسه لمــا دُعـــي إلــيــه بــا تــاعــب أو 
تــحــايــل أو اجـــتـــزاء، بـــأن خــيّــر هــؤلاء 
التيار  الــتــرشــح للبقاء فــي  بــن عـــدم 
ــالـــة مـــنـــه. عـــنـــى مــجــمــوع  ــقـ ــتـ أو الاسـ
ــــر مــــن خــالــهــا  ــبّ ــتــــي عــ الإشـــــــــــارات الــ
الحريري عن تسليمه بقرار اعتزاله، 
 فحسب بالسعودية بأنها 

ّ
ليس الظن

وراء كل ما حــدث على أنــه استكمال 
فــي 4 تشرين  لــم يكتمل حــلــقــات  لمــا 
إن  بــل  التالية،  ــام  والأيـ  2017 الثاني 
العربية  المرجعية  كــذلــك  فقد  الــرجــل 
ــلــتــهــا مــصــر 

ّ
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الــــتــــي مــث

ـــة الــلــبــنــانــيــن، تــاريــخــيــا 
ّ
لــــه ولـــلـــســـن

الــقــاهــرة أحجمت  قــيــل إن  وحــديــثــا. 
لمقابلة  للحريري  مــوعــد  تحديد  عــن 
كان  السيسي،  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد 
قد طلبه وهــو في طريق عودته إلى 

بيروت في 20 كانون الثاني.
الأكــــثــــر مــــدعــــاة لـــلـــقـــلـــق، بـــعـــد إمـــــرار 
ية 

ّ
السن الطائفة  أن  أيـــار،  انتخابات 

ــدة عـــن  ــعــ ــبــ ــتــ ــســ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــدو كـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ سـ
أشهر، وهو  بعد  التالي  الاستحقاق 
 
ً
الرئاسة، فلا تكون عاملا انتخابات 

أساسياً مقرّراً فيها، وتالياً التعامل 
هــامــش هذين  أنــهــا على  على  معها 

الاستحقاقين.
كــانــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثـــي 
ــارة  ــ ــــذه الإشــ ـــف هـ

ّ
ــــن تـــلـــق شـــيـــا أول مَـ

ــــات إخـــــــــراج الــــحــــريــــري مــن  ــيـ ــ ــــداعـ وتـ
المـــــعـــــادلـــــة الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى أبــــــــواب 
اســتــحــقــاقــن دقــيــقــن، يــــوم اعــتــرفــت 
أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، 
أنها تحدثت  الحريري،  غــداة اعتزال 
إليه بإلحاح قبل ساعتين من إعلانه 
فلم  عنه،  التراجع  منه  قـــراره، تطلب 
ــألــــت رئـــيـــس  يـــســـتـــجـــب. يـــــومـــــذاك ســ

الجمهورية ماذا يسعه أن يفعل؟

 31 ـــي  فــ الأول  ــادي  ــ ــعــ ــ الــ الـــعـــقـــد  ـــن  مــ
ــــوّت عــلــى اقــتــراح  ــذاك، وصـ ــامـ ــار عـ أيــ
بتمديد ولايته  مــكــرّر  قــانــون معجّل 
سنة وخمسة أشــهــر بــذرائــع واهــيــة. 
كـــان فــي الــبــرلمــان حــيــنــذاك، كالنائب 
السابق نقولا فتوش، مَن تجرّأ على 
أن يكون أول مَن يُقدِم، ويعدّ اقتراحاً 
ــه الـــغـــالـــبـــيـــة الــنــيــابــيــة  كــــي تــلــحــق بــ
ــنــــذاك،  ــيــ ــــزة فـــــي الأصــــــــــل. حــ

ّ
المــــتــــحــــف

عــلــى نــحــو قــد يــكــون لــبــنــان مرشحاً 
لأن يــقــبــل عــلــيــه مــــجــــدداً، تــقــاطــعــت 
الانتخابات النيابية والرئاسية. قبل 
أن تنتهي ولاية البرلمان الممدّدة إلى 

رئاسة  كــانــت   ،2014 الــثــانــي  تشرين 
الجمهورية شغرت منذ أيار، فترافق 

هذان الشغوران.
اللبنانيون  في ما يقوله المسؤولون 
ــرة، لـــدحـــض فــكــرة  ــيــ ــة الأخــ فـــي الآونــــ
ــن كــتــل  الـــتـــأجـــيـــل حـــتـــى، إن أحــــــداً مــ
الــبــرلمــان أو أحــزابــه لــن يجرؤ بــدوره 
على أن يكرر سابقة النائب الزحلي 
ــذاك. ربــمــا بــســبــب هــذا  ــتـ  وقـ

ّ
المــســتــقــل

ــتــــصــــرّف زعـــمـــاء  ــلــــن، يــ ــعــ الــــعــــامــــل المــ
الكتل والأحــزاب كما لو الانتخابات 
فــي مــوعــدهــا. سقط  النيابية واقــعــة 
ــالـــي أخــــيــــراً، ولا أســبــاب  الـــحـــاجـــز المـ

لـــلـــتـــذرّع بــمــشــكــلــة أمــنــيــة. قــبــل ذلـــك، 
 من المنطقي أنها حاصلة حتماً 

َ
بَــان

بــا عــقــبــات أو حــجــج، لــو لــم يفاجئ 
ــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري حــلــفــاءه  ــرئـ الـ
وخصومه في آن باعتزاله السياسة 
والـــعـــزوف هــو وعــائــلــتــه وتـــيـــاره عن 

الترشح.
ــراره هـــذا فـــي 24 كــانــون  ــ ـــخـــذ قـ

ّ
مـــذ ات

ــامــــت الـــشـــكـــوك  ــثــــانــــي الــــفــــائــــت، حــ الــ
مجدداً من حول مصير الانتخابات: 
مـــن غــيــر الطبيعي  بــالــقــول إن  ــارة  تــ
الــقــبــول بــإجــرائــهــا فــي غــيــاب طائفة 
تقاطعها  لـــم  إن  ــة، 

ّ
كــالــســن أســاســيــة 

ة
ّ
ن

ُ
إجراء الانتخابات كما تأجيلها ينتظران  الس

سلام  تمام  الرئيس  المقبل.  أيار  قبل  سيفعل  ماذا  يقل  لم  ية، 
ّ
السن المرجعيات  من  وحده،  السنيورة  فؤاد  الرئيس  يكاد 

ح إلى إشعار آخر. أما ما يقوله السنيورة، 
ّ

سبق الرئيس سعد الحريري إلى الانكفاء، ثالثهما الرئيس نجيب ميقاتي غير مرش

م هدية إلى أحد الآن
ّ

فمقتضب: لن يقد

ديبلوماسي غربي رفيع: 

ضغطنا في ليبيا أكثر من لبنان 
َ
جر

ُ
لإجراء الانتخابات فلم ت

خبر
علم
و

انتقادات للمفتي

يستنكر عدد من المشايخ حال »التخبّط والضياع« لدى مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريان في ظل المستجدّات السياسية التي تخصّ الطائفة، 
وتعاطيه مع اعتزال الرئيس سعد الحريري كأنه أمر عادي، وتهميشه 
مجلس المفتين والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يضم 24 عضواً، 
من ضمنهم محامون ورجال أعمال من كل المناطق، مؤكدين أن الظروف 
الــرأي وعقد اجتماعات طارئة، فيما  التشاور وإبــداء  الراهنة تستدعي 

»اختار المفتي الهروب ويمضي نهاره يستقبل زوّاراً ويودّع آخرين«.

آل سعادة ليسوا آل الجميل

أثناء محاولة وفد كتائبي إقناع رئيس إقليم البترون الكتائبي النائب 
بترشيح  الحزب  قيادة  لقرار  الامتثال  بــضــرورة  سعادة  سامر  السابق 
مجد بطرس حــرب في البترون، ســأل سعادة: لمــاذا يسري قــرار القيادة 
الــحــزبــيــة عــلــى ســامــر جـــورج ســعــادة، وإذا لــم يمتثل يُــعــدّ مــتــمــرداً، ولا 

؟
ً
يسري على نديم بشير الجميل مثلا

عبود يمارس الإرهاب على القضاة!

يــحــاول  التمييز،  مــحــاكــم  لــرؤســاء  الــجــزئــيــة  التشكيلات  تعطيله  بــعــدَ 
رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى ســهــيــل عــبــود الــضــغــط عــلــى الــقــضــاة 
للاعتذار عــن عــدم قبول تعيينهم فــي حــال تسميتهم، »مــهــدداً« بأنهم 
السلطة وسيواجههم  لن يحظوا بغطائه، لأنهم »يُحسبون على قوى 
الثلاثة  القضاة  المقابل يصر عبود على تعيين  فــي  والــثــوار«.  الــشــارع 
ناجي عيد وجانيت حنا ورندى كفوري الذين توجد إشكالات حولهم. 
وأبــدت مصادر في وزارة العدل خشيتها من خطة لدى عبود »لعرقلة 
يعتبرها محطة لإضعاف  الــتــي  الانــتــخــابــات  بعد  مــا  إلــى  التشكيلات 
الانــتــقــادات  وتـــزداد  الــيــديــن«.  مطلق  بعدها  وسيكون  الحالية  الطبقة 
ــة الــعــدلــيــة ضــد عــبــود »الــــذي يــدّعــي بــأنــه رجـــل مــؤســســات،  داخـــل أروقــ
لكنه يرفض طرح أي مسألة على التصويت داخــل مجلس القضاء إذا 

 عن أنــه »كان 
ً
لم تسر الأمــور كما يــريــد«، وفــق مصادر قضائية، فضلا

أبــوابــه في  يتحدث دائــمــا عــن سياسة الأبـــواب المفتوحة بينما يوصد 
وجه القضاة«. وأكــدت المصادر أن من بين أسباب الاعتكاف القضائي 
هو »الانقسام السياسي والطائفي الذي كرّسه عبود في القضاء بعد 

انفجار مرفأ بيروت«.

عائلة »الخدمات الانتخابية«

شانتال  اللبنانية  الــقــوات  لحزب  السابقة  العامة  الأمينة  تتولى  فيما 
سركيس قيادة الماكينة الانتخابية لمنصة »نحو الوطن« )أصبح اسمها 
»تغيير« بعد الخلاف بين الناشطين فيها( التي تدير الحملات الانتخابية 
لغالبية المجموعات المدنية، يعمل زوجها جان حنا في الماكينة القواتية 
مناطقية،  لفعّاليات  مــعــراب  فــي  لــقــاءات  تنظيم  فــي  وينشط  اللبنانية، 
وآخــرهــا الــوزيــر الــســابــق طــال المــرعــبــي نهاية الأســبــوع المــاضــي. علماً 
في  الــقــوات  اختيار مرشحي  في  أساسياً  دوراً  لعبت  التي  أن سركيس 
الانتخابات الماضية، قبل أن تستقيل قبل عامين، تصر على الترويج بأن 
لا علاقة لها بالقوات حالياً، وتحرص في مجالسها على الإعلان بأنها 
تسعى إلى »تحطيم« القوات انتخابياً، وهي كانت عرّابة رفض تحالف 

»قوى التغيير« مع حزب الكتائب.

لائحة يعقوبيان تستبعد عبس

ــضــح في 
ّ
بــــدأت مــامــح لائــحــة ائـــتـــاف مــجــمــوعــات المــجــتــمــع المـــدنـــي تــت

دائـــرة بــيــروت الأولـــى، وأبـــرز المرشحين فيها بــولا يعقوبيان عــن مقعد 
الأرمن الأرثوذكس، ندى صحناوي عن المقعد الكاثوليكي، طارق عمار 
عــن المقعد الأرثــوذكــســي وزيـــاد أبــي شــاكــر عــن المقعد المـــارونـــي. وفيما 
اســتــبــعــدت يــعــقــوبــيــان الــقــيــادي الــعــونــي الــســابــق زيــــاد عــبــس لمصلحة 
الــتــفــاوض مــع الصحافية جمانة حـــداد لإعـــادة ترشيحها عن  تــواصــل 
مقعد الأقــلــيــات، علماً أن الأخــيــرة لا تــزال ترفض الــعــرض كونها تعمل 
ل تولي حقيبة وزاريــة 

ّ
أنها تفض لبنان، وينقل زمــاء لها عنها  خــارج 

في ما بعد.

تقرير

تقرير

»تفكير رغبوي« إسرائيلي:

باسيل يخسر المقاعد... أصدقاؤنا يربحونها

»التحالف الوطني« في عكار: التيار قلق والقومي لم يحسم وانقسـام علوي

يحيى دبوق

النيابية المقبلة فرصة  عدّ الانتخابات 
ُ
ت

نظرية يأمل العدو، إلى جانب أصدقائه 
في الداخل والخارج، بأن يحققوا عبرها 
فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه مــا عــجــزوا عن 
تــحــقــيــقــه بــواســطــة الـــخـــيـــارات الأخــــرى. 
ورغــم أن تل أبيب تــرى أن هــذه الفرصة 
ضبابية وذات إمكانات محدودة، لكنها 
تبقى بالنسبة إليها أفضل من الوقوف 
بلا حراك أمام عدو عجزت عن مواجهته 

بوسائل التحييد التقليدية.
النيابي »هزيمة«  هل يوفر الاستحقاق 

حزب الله كما ترغب إسرائيل؟
سؤال قد يكون أكبر بكثير من أي إجابة. 
وعلى فرضية أن الإجابة هي »نعم«: هل 
تؤدي خسارة حزب الله الانتخابات إلى 

تغيير الواقع في لبنان؟ 
طاولة  عــن  إسرائيلية  لتسريبات  وفــقــا 
التقدير في تل أبيب، فإن الأمل محدود 
فــي مــا يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه انــتــخــابــات 
أيــــار المــقــبــل، حــتــى ولـــو كــانــت الــولايــات 
المــتــحــدة، بــقــدراتــهــا الــهــائــلــة، تــقــف وراء 
الــداخــل، وتتولى  خصوم حــزب الله في 
الأتـــبـــاع وتــأطــيــرهــم وتوجيههم  قــيــادة 
بشكل مباشر، إذ إن لدى تل أبيب وجهة 
نظر مغايرة عن الحليف الأكبر: فحتى 
مع رافعات الضغط الاقتصادي والأزمة 
المتفاقمة في لبنان التي تتحكّم الولايات 
المتحدة في مستوياتها واتجاهاتها، إلا 
أن الهدف سيكون صعباً، ليس فقط في 
نفسها،  الانتخابات  بنتيجة  يتعلق  ما 
فــوز كهذا لاحقاً،  بل تحديداً في تثمير 
هــو فــي طبيعته فــوز نسبي فــي أحسن 

حالاته.
في قراءة الانتخابات النيابية اللبنانية، 
تبرز تقارير ومواقف لعدد من الخبراء 
الإسرائيليين، تخلط بين الواقع والآمال، 
إلا أنـــهـــا قـــد تـــكـــون الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عن 
»الــجــو الــعــام« فــي إســرائــيــل. ومـــن أبــرز 

نجلة حمود

لــم تحسم قـــوى »الــتــحــالــف الــوطــنــي« 
)الـــقـــومـــي  آذار   8 قــــــوى  تـــضـــم  ــي  ــتــ الــ
ــنـــي الــحــر  ــلــــوي( والــــتــــيــــار الـــوطـ ــعــ والــ
ــــي عـــكـــار  ــيــــاراتــــهــــا فـ والمـــســـتـــقـــلـــن، خــ
بـــعـــد. ورغــــــم وضــــــوح الـــتـــحـــالـــفـــات لا 
ــاء المــرشــحــن قــيــد الــبــحــث  ــمـ ــزال أسـ ــ تـ

والتشاور.
خـــوض  إلــــــى  آذار   8 قــــــوى  وتـــتـــجـــه 
مـــوحّـــدة، مستفيدة من  الانــتــخــابــات 
إلـــى تشتت  أدت  الــتــي  تــجــربــة 2018 
لائحتين،  فــي  وانقسامها  الأصــــوات 
الحر بمقعدين،  الوطني  التيار  ففاز 
تـــأمـــن  عـــــن  آذار   8 ــــوى  ــ قـ وعـــــجـــــزت 

حاصل انتخابي.
ويــســيــطــر عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
ــاعــــد  ــقــ هـــــاجـــــس المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المــ
النيابية في دائرة الشمال الأولى، كما 
في غيرها. إذ تمكن التيار في الدورة 
المــاضــيــة مــن حصد نحو 2.17 % من 
الأصـــــوات الــتــفــضــيــلــيــة، لــيــفــوز بــأحــد 
ــــوذكـــــس لــلــنــائــب  مـــقـــعـــدَي الــــــروم الأرثـ
ــلـــوي  أســــعــــد درغـــــــــــام، وبــــالمــــقــــعــــد الـــعـ
لــلــنــائــب مــصــطــفــى عــلــي حــســن. غير 
أن اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي فــــي الــــدائــــرة 
تشير إلــى أن الأحــــزاب خــســرت كثيراً 
التجييرية  القدرة  وأن  من شعبيتها، 
 
ً
ــار قــــــد لا تـــــؤمـــــن لــــــه حــــاصــــا ــيــ ــتــ ــلــ لــ
يُفترض نسج  لذلك  واحــداً،  انتخابياً 

تــحــالــفــات قــويــة لتتمكن الــائــحــة من 
حــصــد مــقــعــديــن. إلا أن رغــبــة الــتــيــار 
العوني في تبني ترشيح أرثوذكسي 
)درغــــام(، ومــارونــي )المــرشــح السابق 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي جــيــمــي 
جـــبـــور(، ســيــؤدي حــتــمــا إلـــى تشتيت 
الأصوات التفضيلية، ما يشكل خطراً 

على مقعد التيار درغام.
ــــل أمــــر  ــــوكـ ويــــســــعــــى الــــتــــيــــار الـــــــــذي يـ
إلى  الشمال  الانتخابي في  التفاوض 
الدكتور جوزيف شهدا، إلى التحالف 
مع الحزب القومي الذي لم يحسم اسم 
التسمية  تــتــأرجــح  إذ  بــعــد.  مــرشــحــه 
بــن الــشــقــيــقــن شــكــيــب وإمــيــل عــبــود. 
فـــي 2018 نحو  نـــال  عــلــمــا أن الأخـــيـــر 

4900 صوت تفضيلي، إلا أن اللائحة 
لم تتمكن من تأمين حاصل انتخابي. 
فيما لم يُحسم بعد أيضاً اسم المرشح 
بعلاقات  يتمتع  الــذي  القوي  العلوي 

جــيــدة مــع دمــشــق الــتــي تمتلك تأثيراً 
في الناخبين العلويين.

المــرشــح الــعــلــوي حــســن الــســلــوم الــذي 
حـــوالـــي 4500 صــوت  عــــام 2018  نــــال 
ــى خـــــــــوض الاســــتــــحــــقــــاق  ــ ــلـ ــ عـــــــــــازم عـ
الانتخابي »إما شخصياً أو عبر دعم 
أحــد أفــراد العائلة«، بحسب ما يؤكد 
»الأخــبــار«. فيما أعــلــن حــزب البعث  لـــ
ترشيح عمار الأحمد من طرابلس عن 
دائـــرة عــكــار، مــا أدى إلــى خلط أوراق 
نتيجة الاعـــتـــراض عــلــى الأحــمــد غير 

المعروف من قبل البعثيين في عكار.
ــادر مـــتـــابـــعـــة إن حـــزب  ــ ــــصـ ــــول مـ ــقـ ــ وتـ
الــبــعــث، الـــذي شهد ولادة جــديــدة مع 
تعيين الأمين العام علي حجازي، »بدأ 

ــيـــن،  ــوعــــن المـــاضـ ــبــ ــدر فــــي الأســ ــ مــــا صــ
»الخبير المخضرم« في الشؤون  تقرير لـ
العربية في »القناة 13« العبرية، إيهود 
الله  يعري، تحت عنوان: »هزيمة حزب 

في صناديق الاقتراع«.
اللافت في مضمون التقرير، »الرغبوي« 
في معظمه، شبه التطابق بينه وبين ما 
يجري مــن »فــذلــكــات« بــإشــراف الجانب 
ــة الانــــتــــخــــابــــات،  ــهــ ــــن وجــ ــــي، عـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وأســـبـــاب فـــوز الأتـــبـــاع بــهــا، إذ يـــرد في 

مقدمة التقرير الآتي: 
للتأثير في صناديق  »نعم، هناك طرق 
الاقتراع المقبلة في لبنان، مع الأميركيين 
من  القليل  الخليج.  ودول  والفرنسيين 
المـــســـاعـــدة المـــالـــيـــة، والمـــســـاعـــدة المــهــنــيــة 
للحملات الانتخابية، والوساطة الهادئة 
الذين يجدون صعوبة  السياسيين  بين 
في تشكيل قوائم مشتركة. وهذه يمكن 
أن تؤدي إلى نجاح معارضي وخصوم 
حزب الله في لبنان«. ويوضح: »الشريك 
الــلــه هــو التيار  المسيحي الأكــبــر لــحــزب 
الــوطــنــي الــحــر بــقــيــادة جــبــران بــاســيــل، 
ــــذي  ــال عـــــــون الــ ــيــــشــ ــر الــــرئــــيــــس مــ ــهــ صــ
أن  المحتمل  قريباً. ومن  سيُنهي ولايته 
البرلمان،  الآن نصف مقاعده في  يخسر 
وسينتقل عدد كبير من هذه المقاعد إلى 
)الأمـــن الــعــام لحزب  ـــ أطــــراف مــعــاديــة لـ
مثل حزب  السيد حسن( نصرالله،  الله 
القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع،  
صــديــقــنــا فـــي حــــرب لــبــنــان الأولـــــى عــام 
اســتــقــالــة  ــدثــــت  »أحــ ويـــضـــيـــف:   .»1982
الحريري  سعد  السابق  الــــوزراء  رئيس 
ــنــــي. وأخــــــوه  ــــي المـــعـــســـكـــر الــــســ ــا فـ ــ ــراغـ ــ فـ
وعمته ليسا قــائــديْــن. مــع ذلــك، تستعد 
المنافسين  مــن  أخــرى  شخصيات سنية 
الـــلـــدوديـــن لــنــصــرالــلــه لــنــســج تــحــالــفــات 
الخمس  الانتخابية  الــدوائــر  في  مغلقة 
عـــشـــرة. ســيــجــد نــصــرالــلــه صــعــوبــة في 
ة )من هذه الدوائر(  

ّ
إدخال مرشحين سن

إلــى الــبــرلمــان«، كما »ســيــصــوّت عشرات 

الــلــبــنــانــيــن مـــن المــهــاجــريــن  الآلاف مـــن 
خارج لبنان، إذ تسجّل للتصويت 250 
ألفاً، علماً أن العدد كان تسعين ألفاً في 
الــلــه  انــتــخــابــات 2018. ويــخــشــى حــــزب 
مــن أن هــذه الأصـــوات ستقلب المــوازيــن، 
ــؤلاء الــنــاخــبــن هـــم من  ــ إذ إن مــعــظــم هـ

المسيحيين الموارنة«.
ويــهــتــم كـــاتـــب الــتــقــريــر بــــالإشــــارة إلــى 
»سيعملون  شيعة  مــرشــحــن  هــنــاك  أن 
عــلــى منافسة قــوائــم حـــزب الــلــه وحــركــة 

ــقـــل. وهــــنــــا ســيــكــون  ــتـ أمــــــل بـــشـــكـــل مـــسـ
خوض  عن  بتحييدهم  معنياً  نصرالله 
الانتخابات، إما عن طريق الإغراء أو عن 
طريق التخويف كي يدفعهم للانسحاب 
مــن الــســبــاق الانــتــخــابــي«. كــمــا »يتوقع 
نــشــوب مــعــركــة انــتــخــابــيــة لـــدى الــــدروز، 
القديم  العدو  بين رجــال وليد جنبلاط، 
لحزب الله، وبين متماهين مع نصرالله 
 دروز 

ّ
مــثــل الأمـــيـــر طــــال أرســــــان. لـــكـــن

لــبــنــان، كــمــا دروز إســرائــيــل، غــاضــبــون 
ــلـــة الــتــي  ــلـــه نــتــيــجــة المـــعـــامـ مــــن نـــصـــرالـ
ويختم  ســوريــا«.  في  إخوانهم  يتلقاها 
»نصيحة«:  الكاتب الإسرائيلي تقريره بـ
بالخطر،  نــصــرالــلــه  أن شــعــور  »واضــــح 
ــيـــل  ــه إلــــــــى الــــبــــحــــث فــــــي تـــأجـ ــعــ ــدفــ ــيــ ســ
الانتخابات، حتى لو ألزمه ذلك اللجوء 
إلــى العنف مــن أجــل التأجيل. لــن نكون 
في وضع التعاطف معه في حالة كهذه، 
لكن دعونا ندفعه إلى تلك الزاوية. ليس 
إذ إن هناك ما  الوقت،  الكثير من  هناك 
يجب القيام بــه، وكذلك هناك من يمكن 
العمل معه، وفي النهاية، هناك ما يمكن 

ربحه«.

تل أبيب ترى أن فرصة 

لحق الاستحقاق 
ُ
أن ي

الانتخابي هزيمة بحزب 

الله ضبابية ومحدودة

م هدية إلى أحد )مروان بو حيدر(
ّ

 يقد
ّ

حه لئل
ّ

السنيورة يلتزم الصمت حيال ترش

خاطئة،  بطريقة  الانتخابية  خياراته 
ــار الــعــائــلــيــة  ــبـ ــتـ إذ لـــم يـــأخـــذ فـــي الاعـ
والــعــشــائــريــة الــتــي تــتــحــكــم بــالــشــارع 
شخصية  لترشيح  الــرافــض  العكاري 
مــن خـــارج المنطقة وغــيــر معروفة من 

أبنائها«.
الحليف الأساسي  السني،  المكوّن  أما 
قائماً  التشاور  يــزال  فلا  اللائحة،  في 
ــثــــر مــــن مــــرشــــح، مــــن ضــمــنــهــم  مــــع أكــ
الثقل  منطقة  خالد،  وادي  من  مرشح 
السني في عكار. ويجري الحديث عن 
ــادة الــتــحــالــف مــع المــرشــح السابق  إعــ
ــلـــى الـــائـــحـــة مـــحـــمـــد يـــحـــيـــى الــــذي  عـ
تــفــضــيــلــي في  حــصــد 9 آلاف صــــوت 

.2018

إمـــيـــل لـــحـــود فـــي الـــســـاعـــات الــتــالــيــة 
لـــصـــدور قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــرقــم 
1559، وفي أحد بنوده رفض تعديل 
 إليه، 

َ
الدستور لهذه الغاية. لم يُصغ

ولم تخرب البلاد للفور إلا في وقت 
باغتيال  أشــهــر،  بــعــد خمسة  لاحـــق، 

الرئيس رفيق الحريري.
الــنــواب  مجلس  ولايـــة  انتهاء  عشية 
الـــــنـــــداءات  وفـــــــرة  ــلـــى  عـ  ،2013 عــــــام 
والمـــطـــالـــبـــات الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا ســـفـــراء 
دول كبرى في دعــوة اللبنانيين إلى 
الذهاب إلى صناديق الاقتراع، التأم 
مــجــلــس الــــنــــواب فــــي الــــيــــوم الأخـــيـــر 

التفاوض لا يزال جارياً 

مع المرشحين السنة 

على اللائحة

لبنانلبنان
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)أرشيف ـ بلال جاويش(
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قضية

ب *
ّ
قاسم غري

ــيـــركـــي آمـــوس  غـــــادر »الـــوســـيـــط« الأمـ
هـــوكـــشـــتـــايـــن بـــــيـــــروت فـــــي الـــتـــاســـع 
ــاط، بـــعـــد زيـــــــــــارةٍ اســـتـــمـــرّت  ــ ــبـ ــ ــن شـ ــ مـ
 
ً
جــديــدة  

ً
وراءه ضــربــة فاً 

ّ
يــومــن، مخل

ــــي مـــيـــاهـــه الـــبـــحـــريّـــة   لـــبـــنـــان فـ
ّ

ــق ــحــ لــ
الجنوبيّة والثروات التي تستبطنها. 
حاط 

ُ
ريـــد لها أن ت

ُ
أ الــتــي  المــفــاوضــات 

ــرّح المــمــســكــون  بــالــســرّيــة، عــلــى مـــا صــ
فت أسرارها 

ّ
، ما لبثت أن تكش

ّ
بالملف

وفاحت روائح تنازلاتها بعد تصريحٍ 
لــهــوكــشــتــايــن عــبــر وســـيـــلـــةٍ إعـــامـــيّـــةٍ 
لــبــنــانــيّــةٍ مـــرئـــيّـــةٍ قــبــل مـــغـــادرتـــه. كـــرّر 
 المــفــاوضــات 

ّ
ــرّتـــن، أن هــوكــشــتــايــن، مـ

 
ّ
ــن لا ثــالــث لــهــمــا: خــط

ّ
تـــدور بــن خــط

 الـــبـــائـــد عــديــم 
ّ
ــدوّ رقــــم 1 والــــخــــط ــعــ الــ

الأساس التقني و القانوني 23. سبق 
زيارة هوكشتاين للبنان »تطمينات« 
 
ّ
مـــن مـــســـؤولـــن لــبــنــانــيــن تـــؤكّـــد بـــأن

 اللبناني 29 أصبح وراءنا.
ّ
الخط

ــيــــس  شــــــكّــــــل ذروتــــــــهــــــــا تـــــصـــــريـــــح رئــ
»الأخبار« في 12 شباط:  الجمهوريّة لـ
ــار تـــفـــاوض وضــــع ســابــقــا  ــ »هـــنـــاك إطـ
تولاه الرئيس برّي، ونعمل من ضمنه. 
الـــنـــقـــطـــة 23، وهـــــي حـــدودنـــا  ـــنـــا 

ّ
خـــط

ــة. لــــيــــس تــــــنــــــازلًا بـــــل حــقــنــا  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الــحــقــيــقــي والــفــعــلــي. تــعــديــل المــرســوم 
6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات 
الجديدة. هذا هو خط تفاوضنا الذي 
نتمسّك بــه... لدينا حوض غاز ونفط 
يتداخل مع إسرائيل هو حوض قانا، 
يــصــيــر الـــتـــفـــاوض عــلــيــه فــــي الـــوقـــت 

الحاضر«.
تصريح رئيس الجمهوريّة أكمل عقد 
29 بين  اللبناني   

ّ
الخط التواطؤ على 

 .
ّ

ــاء الــثــاثــة المــمــســكــن بــالمــلــف الــــرؤســ

بـــدل اجــتــمــاعــهــم عــلــى مـــوقـــفٍ وطــنــيٍّ 
اللبناني ويــهــدف   

ّ
الــحــق  حـــول 

ّ
يــلــتــف

ــــة،  ــيّ ــنــ إلـــــــى تـــعـــظـــيـــم المـــصـــلـــحـــة الــــوطــ
ــر عــلــى قتل  اجــتــمــعــوا فـــي نــهــايــة الأمــ
اللبناني 29 بحيث ضــاع دمه   

ّ
الــخــط

الرؤساء. ما نقلته »الأخبار« عن  بين 
الرئيس عــون لا يتماشى مع سلسلة 
بتاريخ 13  للرئيس، وأبرزها  مواقف 
تشرين الأوّل 2020، عبر بيانٍ رسميٍّ 
أعطى فيه توجيهاته للوفد المفاوض 
عــشــيّــة تـــوجّـــه الـــوفـــد إلــــى الـــنـــاقـــورة، 
ــلــــي: »أعــــطــــى فــخــامــة  ــمّــــن مــــا يــ وتــــضــ
الـــرئـــيـــس تــوجــيــهــاتــه لــلــوفــد الــتــقــنــي 
ــفــــاوض غـــيـــر المـــبـــاشـــر  ــتــ ــالــ ــــف بــ

ّ
ــل ــكــ المــ

اســتــنــاداً إلـــى الاتــفــاق الإطــــار العملي 
لـــلـــتـــفـــاوض حــــــول تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
البحريّة، على أن تبدأ المفاوضات على 
 الـــذي ينطلق مــن نقطة 

ّ
أســـاس الــخــط

عليها  نصّت  التي  بــرّاً  الناقورة  رأس 
ــفــاقــيــة بــولــيــه نــيــوكــومــب عـــام 1923 

ّ
ات

 
ّ
والممتدّ بحراً استناداً إلى تقنية خط
الــوســط مــن دون احــتــســاب أي تأثير 
لفلسطين  الــتــابــعــة  الساحلية  لــلــجــزر 
أعــدّتــهــا قيادة  لــدراســة  ــقــا 

ْ
وِف المحتلة، 

الجيش اللبناني على أساس القانون 
ــر  ــيـ الــــــدولــــــي«. مــــوقــــف الــــرئــــيــــس الأخـ

ــارة الأخــيــر  ــ مـــع هــوكــشــتــايــن خـــال زيـ
 لبنان على 

ّ
السابقة إلــى بــيــروت، بــأن

ــقـــوم عــلــى   يـ
ّ

ــل اســـتـــعـــداد لــلــقــبــول بـــحـ
إعطاء نصف تأثير لصخرة تخليت، 
ــــوازي إعـــطـــاء لــبــنــان حــوالــي  أي مـــا يــ
 
ّ
500 كــيــلــومــتــر مـــربـــع جـــنـــوب الـــخـــط
البائد 23، وهي سقطة لرئيس الوفد 
ي من الـ 

ّ
اللبناني المفاوض تضع المتبق

1430 كيلومتراً مربعاً، أي حوالي 900 
كيلومتر مربع، خارج إطار التفاوض، 
لصالح العدوّ، قبل أن تبدأ المفاوضات 

الحقيقيّة.

ج
ّ
 المتعر

ّ
الخط

في سياق التنازلات ذاته، وأثناء زيارة 
هوكشتاين وبُعيدها، سرّبت وسائل 
 متعرّج يدور 

ّ
إعــام الحديث عن خــط

 الـــعـــدوّ بحقل 
ّ

الــبــحــث فــيــه يــؤكّــد حـــق
والشمالي  الرئيسي  بقسميه  كريش 
على أن يكون الحقل اللبناني المحتمل 
الـــعـــابـــر لــلــخــطــوط )قــــانــــا( مـــن حــصّــة 
 المــتــعــرّج هــو درء 

ّ
لــبــنــان. حــجّــة الــخــط

ســبــق وعـــرضـــهـــا لــبــنــان عــلــى طــاولــة 
المفاوضات غير المباشرة في الناقورة 
نشاطاته  بتوسيع  لــه  تسمح  والــتــي 
الاقــتــصــاديــة جــنــوبــا«، بــالإشــارة هنا 
 الــلــبــنــانــي 29 الــــذي جهد 

ّ
إلــــى الـــخـــط

الوفد اللبناني المفاوض خلال جولات 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــخـــمـــس عـــلـــى فـــرضـــه 
بذلك  مواجهاً  للمفاوضات  كمنطلق 

العدوّ والوسيط معاً.
ه، وبتاريخ 

ّ
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن

24 شباط 2018، أعلن رئيس مجلس 
ــنــــوّاب نــبــيــه بـــــرّي، الــــذي كــــان يــقــود  الــ
ــفــــاوضــــات مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي  المــ
آنـــــذاك، وبــتــصــريــح عــلــنــي بــعــد لقائه 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ مــســاعــد وزيـ
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، أنــــه أبـــلـــغ المــوفــد 
الأمــــيــــركــــي مــــوقــــف لـــبـــنـــان الــــرافــــض 
 مساحة الـ860 

ّ
للطرح الأميركي وبــأن

كيلومتراً مربعاً في البحر هي ليست 
وحـــدهـــا مــلــك لــلــبــنــان وضــمــن مياهه 
ــريّـــة »بـــل  ــبـــحـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة وحـــــــــدوده الـ
إليها مساحة تزيد على 500  ضاف 

ُ
ت

كيلومتر مربع جنوباً، هي أيضاً ملك 
للبنان. بالتالي، لا حق لإسرائيل ولا 
البقعة  ــذه  هـ ضــمــن  واحــــد  بميليمتر 
ــذا الــتــصــريــح  ــكـــون هــ الــلــبــنــانــيــة«. ويـ
لــبــنــانــي  مـــســـؤول  مـــن  الأوّل  الــعــلــنــي 
ية لبنان بمساحات 

ّ
يعبّر فيه عن أحق

وللإشارة،   .23  
ّ
الخط جنوب  إضافية 

مساحة الـ 500 كيلومتر مربع هي ما 
يــعــادل إعــطــاء نــصــف تــأثــيــر لصخرة 

تخليت.
ــي مــــوقــــف رئـــيـــس  ــ نـــقـــطـــة الــــتــــحــــوّل فـ
 الــلــبــنــانــي 29 

ّ
الــجــمــهــوريّــة مــن الــخــط

الوفد  لرئيس  إعــامــي  ظهور  أعقبها 
اللبناني المفاوض العميد الركن بسّام 
الجمهوريّة  رئيس  على  لــلــردّ  ياسين 
 الــلــبــنــانــي 

ّ
والـــدفـــاع عـــن مــتــانــة الـــخـــط

ــــع عــنــه الـــوفـــد المـــفـــاوض  ــــذي دافـ 29 الـ
الــنــاقــورة.  فــي  الخمس  الجلسات  فــي 
الــعــمــيــد يــــاســــن، بــــــــدوره، صــــــرّح فــي 
ــيّـــة، وفـــــي لــقــاء  ــلـــفـــزيـــونـ مــقــابــلــتــه الـــتـ

29 
ّ

الترسيم البحري: تواطؤ  على الخط
القائمة على أسس تقنية وقانونية متينة. ما يجري  اللبناني  الجيش  قته دراسة 

ّ
اً وث

ّ
اً وطني

ّ
اللبناني 29 حق  

ّ
الخط ل 

ّ
يمث

ياً عن أهم الأوراق التفاوضية الحالية، حقل 
ّ
ل تخل

ّ
اليوم من تفريط، عبر التفاوض على الخط 23 عديم الأساس، لا يمث

29 
ّ

 المرجعي والخط
ّ

 عن أي اكتشافات مستقبلية تقع بين الخط
ً
كريش، فحسب، بل أيضاً تنازلا

 من الخطوط الأخرى 
ٍّ
ي أي

ّ
تبن

يقتل فرصة للبنان فاتته عام 

2011 واستغرق عشر سنوات لبناء 

الدفع الذي تحتاجه

ف المفاوضات، الذي قد يلي 
ّ

توق

 اللبناني، لن يطول 
ّ

تثبيت الحق

 تجميد 
ّ

ف العدو
ّ
على الأرجح إذا كل

الإنتاج من حقل كاريش

ــع الـــرســـالـــة الــتــي  لا يـــتـــوافـــق أيـــضـــا مـ
ـــحـــدة 

ّ
ــا لـــبـــنـــان إلـــــى الأمــــــم المـــت ــهـ ــلـ أرسـ

بــتــوجــيــهــاتٍ مــنــه كــــردّ عــلــى اعــتــراض 
التراخيص  دورة  إطـــاق  على  الــعــدوّ 
الــثــانــيــة فـــي المـــيـــاه الــلــبــنــانــيّــة والــتــي 
ية 

ّ
المتبق الــثــمــانــيــة  الــبــلــوكــات  شــمــلــت 

ومن بينها البلوكان 8 و 10 الواقعان 
ــالـــة لــبــنــان  ــيـــاه الــجــنــوبــيّــة. رسـ فـــي المـ
ــفــت حــقــل كــريــش 

ّ
ـــحـــدة صــن

ّ
لــأمــم المـــت

 
ّ
الذي يقع جزؤه الشمالي شمال الخط
 البائد 23 

ّ
اللبناني 29 وجنوب الخط

كحقلٍ يقع في منطقة متنازع عليها. 
»الـــحـــجـــج  ـــ نـــفـــس الــــرســــالــــة ذكّـــــــــرت بـ
الــقــانــونــيــة والمــيــدانــيــة الــثــابــتــة الــتــي 

التطبيع عبر »تقسيم الحقول« بحيث 
تنتفي الحاجة لوجود حقول مشتركة 
للتطبيع.   

ً
مدخلا إنتاجها  قد يصبح 

وفـــي الـــكـــام عـــن الــخــطــوط المــتــعــرّجــة 
ــي عن 

ّ
ــا عـــن الــتــخــل يُـــــراد حــجــب الـــرؤيـ

 
ّ
 اللبناني 29 والــعــودة إلــى خط

ّ
الخط

هـــوف أو شبيه هـــوف. هــنــا لا بـــدّ من 
قة 

ّ
ــارة إلـــى بــعــض الــنــقــاط المتعل ــ الإشـ

 المــــتــــعــــرّج. فــــا يُـــعـــقـــل وجــــود 
ّ
بـــالـــخـــط

 
ّ
 متعرّج من دون الركون إلى خط

ّ
خط

 
ّ
مــرجــعــي يُــبــنــى عــلــى أســـاســـه الــخــط
زمع يدور 

ُ
 المرجعي الم

ّ
المتعرّج. والخط

 
ّ
 هوف و الخط

ّ
بأحسن حالاته بين خط

 متعرّج 
ّ
23. إذا صدق الحديث عن خط

فلا  للبنان  المحتمل  قانا  يعطي حقل 
ض« في   العدوّ »سيُعَوَّ

ّ
ريب حينئذٍ أن

مكان ما وعلى الأرجح في البلوك رقم 
8 كــمــا يــبــدو فــي الــرســم التوضيحي 

رقم 3.

ماذا عن الحقول المحتملة؟

 مـــفـــاوضـــاتٍ 
ّ
تـــقـــول الــتــســريــبــات بـــــأن

تقنيّة قد تلي المرحلة الأولى لتحديد 
قتسم هذه 

ُ
ت الحقول المحتملة بحيث 

ــدوّ فــتــزيــد  ــعــ الـــحـــقـــول بـــن لــبــنــان والــ
 المــتــعــرّج تعرّجاً كما يــبــدو في 

ّ
الــخــط

الـــرســـم الــتــوضــيــحــي رقـــم 4. فــالــعــدوّ 

ــفــــوّق تـــقـــنـــي بــخــصــوص  ــتــ ـــع بــ
ّ
يـــتـــمـــت

مــعــرفــة مــا فــي أعــمــاق منطقة الــنــزاع 
ــــول تـــمـــار  ــقـ ــ ــــي حـ بـــحـــكـــم تـــجـــربـــتـــه فــ
جهة،  من  وتنين،  وكريش  وليفياثان 
ــه يــعــرف مــا عــنــدنــا ومــا 

ّ
ولعلمنا بــأن

عندنا  ما  نعرف  بالكاد  ونحن  عنده 
من جهة أخرى. وماذا عن الاكتشافات 
فمهما  ــســوّى؟ 

ُ
ســت كيف  المستقبلية؟ 

كـــان عــمــق الــــدراســــات الــحــالــيّــة حــول 
الــنــزاع  منطقة  فــي  المحتملة  الــحــقــول 
كتشف 

ُ
ســيــأتــي، عــلــى الأرجــــح، يـــومٌ ت

المحتملة  تلك  غير  ممتدّة  حقول  فيه 
الآن بحسب تلك الدراسات. فاكتشاف 
الاقتصاديّة  المنطقة  في  حقل »ظهر« 
أكبر حقول  وهــو  المصريّة،  الخالصة 
المــتــوسّــط،  الــغــاز المكتشفة فــي شـــرق 
مـــن قِــبــل شــركــة ENI الإيــطــالــيــة عــام 
2015 جاء بعد 15 سنة من محاولات 
 Shell التنقيب الفاشلة من قبل شركة

العالميّة في تلك الرقعة.
بذلك  نكون   ضيزى«! 

ٌ
قِسمَة إذاً  »تِلك 

بالحقول   حقوقنا 
ّ

كل تنازلنا عن  قد 
 
ّ
 المرجعي و الخط

ّ
التي تقع بين الخط

منا العدوّ 
ّ
اللبناني 29 ونكون قد سل

أهمّ أوراقنا التفاوضيّة: حقل كريش. 
ما يحدث بالتالي هو مكسب خالص 
ــدأ الإنــــتــــاج مـــن كــريــش  لـــلـــعـــدوّ. إذا بــ
ــر« لـــبـــنـــانـــي، صــفــحــة  ــوء أخــــضــ »بــــضــ
الـــنـــزاع عــلــى الــحــقــل كــريــش تــكــون قد 
ــد الــــذي  ــيـ ــان الـــوحـ ــكــ ــويــــت وهـــــو المــ ــ

ُ
ط

الــضــغــط على  لــبــنــان عــبــره  يستطيع 
ــدأ مـــفـــاوضـــات لا  ــبـ الــــعــــدو. بـــعـــدهـــا تـ
وامتداداتها  الحقول  لتحديد  تنتهي 
واحـــتـــمـــالاتـــهـــا، يـــكـــون لـــلـــعـــدو فــيــهــا 
الــيــد الــطــولــى. وســتــكــون المــفــاوضــات 
 
ً
الــتــقــنــيــة الــطــويــلــة والمـــعـــقـــدة مــدخــا

ســلِــســا لــلــتــطــبــيــع. فـــالـــعـــدوّ يــكــون قد 
ارتاح في كريش ونحن نريد أن نبدأ 
بالتنقيب والإنتاج بأي ثمن للخروج 
من ضائقتنا الاقتصاديّة التي ما كان 
الغاز  إنتاج  في  ر 

ّ
التأخ يوماً  سببها 

ــعـــدام  وانـ الإدارة  ــوء  ــ الـــفـــســـاد وسـ بـــل 
ة. الكفاء

ان أحمران
ّ

خط

بــمــعــزل عـــن الأشـــخـــاص ومــواقــفــهــم، 
 ،  وطــنــيٌّ

ٌّ
 اللبناني 29 هــو حــق

ّ
الــخــط

ـــقـــتـــه دراســـــة 
ّ
أكــــبــــر مــــن الـــجـــمـــيـــع، وث

الجيش اللبناني القائمة على أسس 
عنه  ودافــــع  متينة  وقــانــونــيــة  تقنية 
الـــوفـــد الــعــســكــري الــتــقــنــي المـــفـــاوض 
بشجاعة في الناقورة، رغم الخذلان، 
 الــدعــم. هو 

ّ
فــي وقـــتٍ احــتــاج فيه لــكــل

مُــعــطــى لا يــمــكــن الــقــفــز فــوقــه ويجب 
يخجل  ــام  عــ رأي  قــضــيّــة  يــصــبــح  أن 
أمــامــهــا المــتــهــافــتــون عــلــى الــتــنــازلات. 
 
ّ
الـــخـــط ــو  ــ ــانـــي 29 هـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ  

ّ
ــط ــالــــخــ فــ

الوحيد الذي يجب أن يوضع أساساً 
الــعــدوّ تستهدف  مــع  لأيّ مفاوضات 
أيٍّ  ي 

ّ
تبن الوطنيّة.  المصلحة  تعظيم 

ــــرى يــقــتــل فــرصــة  مـــن الــخــطــوط الأخــ
لــلــبــنــان فــاتــتــه عـــام 2011 واســتــغــرق 
ــــذي  ــع الـ ــ ــدفـ ــ ــــوات لـــبـــنـــاء الـ ــنـ ــ عـــشـــر سـ

تحتاجه.
 
ّ
ــقـــط خـــط ــــان أحـــــمـــــران ولــــيــــس فـ

ّ
خــــط

ـــرا المــفــاوضــات: 
ّ
ــد يــجــب أن يـــؤط واحــ

لا لــلــتــطــبــيــع مــــع الــــعــــدوّ بــــــأيّ شــكــل 
مــن الأشــكــال وتــحــت أيّ مُــســمّــى، ولا 
لـــلـــتـــفـــريـــط فــــي الــــحــــقــــوق والـــــثـــــروات 
ولبناتنا  لنا  ملك  التي هي  الوطنيّة 

وأبنائنا وأحفادنا.
 

ّ
ــور فــي ملف وتــبــعــا لمــا آلـــت إلــيــه الأمــ
 
ّ
الـــتـــرســـيـــم، أصـــبـــح مــــن الــــواضــــح أن
 
ّ
الخط ــداع  المــرســوم 6433 وإيـ تعديل 
ـــحـــدة وحـــده 

ّ
ــم المـــت ــ الــلــبــنــانــي 29 الأمـ

يعيد تصويب الموقف اللبناني الذي 
ــدا ذلــــك لن  أنــهــكــتــه الـــتـــنـــازلات. مـــا عــ
 لمزيد من التفريط بالمصلحة 

ّ
يؤدّي إل

ف 
ّ
الــوطــنــيّــة. قــد يــقــول قــائــل: ستتوق

حــســنــا،  إذاً...  الــتــرســيــم  ــفـــاوضـــات  مـ
ــف إذا كـــان ثــمــن اســتــمــرارهــا 

ّ
فــلــتــتــوق

ستأنف، 
ُ
ه ست

ّ
المزيد من التنازلات. أقل

ــســتــأنــف، مـــن مُــنــطــلــق وطــنــي 
ُ
حـــن ت

 اللبناني 29. 
ّ
واضح مبني على الخط

ــف المــفــاوضــات، الــذي قد 
ّ
 تــوق

ّ
على أن

 اللبناني، لن يطول 
ّ

يلي تثبيت الحق
الــعــدوّ تجميد  ف 

ّ
على الأرجــح إذا كل

الإنتاج من حقل كريش.
الـــحـــقـــوق لــيــســت مــلــكــا لأيّ مــســؤول 
يــتــنــازل عــنــهــا تــحــت أيّ حـــجّـــة. هــذه 
حــــقــــوق أبـــنـــائـــنـــا وبـــنـــاتـــنـــا وأجــــيــــالٍ 
 المياه 

ّ
 استراتيجي كملف

ّ
قادمة. ملف

 نــقــاشــا وطــنــيّــا 
ّ

الــجــنــوبــيّــة يــســـــتــحــق
ــــه فــــي مــجــلــس الــــــــوزراء. 

ّ
ــل حــقــيــقــيّــا أقــ

 لنا كلبنانيين أن يُعرض 
ٌّ

بالتالي، حق
تقرير الوفد اللبناني المفاوض، والذي 
والممسكين  الجمهوريّة  لرئيس  م 

ّ
سُل

 والذي يسرد مجريات جولات 
ّ

بالملف
الخمس وما سبقها وما  المفاوضات 
ص 

ّ
تلاها ويحوي على توصيات تلخ

 
ٌّ

خــيــارات لبنان في هــذه المرحلة. حق
للنقاش  التقرير  ذلــك  يُــعــرض  أن  لنا 
الــــوزراء بحيث  فــي مجلس  الحقيقي 
ــــوى المــــشــــاركــــة فــي  ــقـ ــ  الـ

ّ
ــمّـــل كــــــل ــتـــحـ تـ

السلطة مسؤوليّاتها بخصوص هذا 
الموضوع الاستراتيجي.

*باحث وأستاذ في الجامعة
 الأميركية في بيروت
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ي وثرواته، والمنطقة 
ّ

ة / البحر الإقليمي حيث للدولة سيادة على البحر الإقليمي وقاعه ومجاله الجو
ّ

 اللبناني 29: تبدو في الرسم المياه الإقليمي
ّ

)رسم توضيحي رقم 1( الخط

 الحصري في ثرواتها
ّ

ة الخالصة حيث لا سيادة للدولة عليها؛ هي منطقة للدولة الحق
ّ
الاقتصادي

 حقول 
ّ
 كريش وقانا )المحتمل( فقط ولا يأخذ بعين الاعتبار أي

ّ
 يأخذ بعين الإعتبار حقلي

ّ
 مرجعي. الخط

ّ
 23 كخط

ّ
ج يقوم على الخط

ّ
 متعر

ّ
)رسم توضيحي رقم 3( مِثال لخط

23 
ّ

تي الخط
ّ

محتملة أخرى على ضف

 الخطوط »المتداولة« الأخرى
ّ

 اللبناني 29. يبدو في الرسم أيضاً كل
ّ

)رسم توضيحي رقم 2( الخط

 كريش 
ّ
 يأخذ بعين الاعتبار حقلي

ّ
. الخط

ّ
م الحقول المكتشفة والمحتملة بين لبنان والعدو

ّ
 مرجعي ويقس

ّ
 23 كخط

ّ
ج يقوم على الخط

ّ
 متعر

ّ
)رسم توضيحي رقم 4( مثال لخط

مة و موضوعة فقط لتقريب الصورة
ّ

توه
ُ

دها الدراسات الموجودة كحقول محتملة. الحقول الظاهرة باللون الأخضر هي م
ّ

وقانا )المحتمل( وحقول أخرى قد تحد
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تحقيق

تقرير

تقرير

سعي محموم وراء »صفقة مربحة«

»تسونامي« لشراء الأدوات الكهربائية

كل شيء قابل للتصليح حتى »اللمبات«

250 دولاراً  زيادة على أقساط »اليسوعية«: 

المسار القانوني لا ينفع!

 رفع الدولار 
ّ
قر

ُ
حتى لو أ

الجمركي لن تكون الزيادة

أكثر من 5 إلى %15

رضا صوايا

ــة الاقـــتـــصـــاد  ــركــ يـــمـــكـــن تـــوصـــيـــف حــ
الــلــبــنــانــي، طــــوال الــعــامــن المــاضــيــن، 
ــلـــق.  ــقـ ــلــــى الـ بــــأنــــه اقــــتــــصــــاد قــــائــــم عــ
»مــقــامــرة« مــســتــمــرة يــجــريــهــا الــنــاس 
يومياً تحسّباً للأسوأ، والكل يحاول 
لكثير  مثالي  سيناريو  »يــزمــط«.  أن 
من التجار، سواء المتواطئين في لعبة 
بـــث الــشــائــعــات أو غــيــر المــتــواطــئــن، 
سيكولوجيا  مــن  يستفيد  فالجميع 

المستهلكين الخائفين.
الهجمة على  التجار من  أحــد  يسخر 
الــكــهــربــائــيــة: »بــلــد ما  شــــراء الأدوات 
فــي كــهــربــا والـــنـــاس راكــضــة تشتري 
كــثــيــريــن لا  لــكــن  كــهــربــائــيــة«.  أدوات 
إذا  ما  والتأكد  الترقب  تــرف  يملكون 
ــار المـــنـــتـــشـــرة دقـــيـــقـــة أو  ــبــ كـــانـــت الأخــ
كاذبة. هذه حال رشا ورالــف المقبلين 
»نحاول  المقبل:  الصيف  الـــزواج  على 

»كــان يــا مكان فــي قديم الــزمــان. كانت 
ــنــــاس يـــرمـــون  ــن الــ هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــ
لـــعـــطـــل بــســيــط،  أي ســـلـــعـــة تـــتـــعـــرض 
ويستبدلونها بأخرى جديدة من دون 
فقون 

ّ
التفكير في إصلاحها. وكانوا يت

على التبرير ذاتــه: 15 أو 20 ألــف ليرة 
مش محرزة«، علماً أنها كانت تساوي 
»يومية« عامل. مضت الأيام وتدهورت 
ــم يــعــد  ــ الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــــهــــؤلاء، ولـ
الكهربائية  الأجــهــزة  شـــراء  بإمكانهم 
والإلــكــتــرونــيــة. فــركــضــوا إلـــى مــحــات 
ــلـــيـــح«. هــــكــــذا يــخــتــصــر مـــــروان  الـــتـــصـ
وهو  اللبناني،  الشعب  بطر«  »حكاية 
يــجــلــس خــلــف طـــاولـــة تــغــصّ بــأجــهــزة 

كهربائية وإلكترونية معطلة.
ــة«،  ــلـ ــار المـــرحـ ــعــ ــو »شــ »الـــتـــصـــلـــيـــح« هــ
ويـــطـــال كـــل شـــــيء: الـــثـــيـــاب والأحـــذيـــة 
والأثــــــــــــــاث والأجــــــــهــــــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
على  يخطر  لم  وسلعاً  والإلكترونية... 
بـــال أحـــد ســابــقــا أنـــه يــمــكــن إصــاحــهــا 
ــة« و»الـــــــــراوتـــــــــر« والمــــحــــول  ــبــ ــمــ ــلــ »الــ ـــ كــ
و»هــذا طبيعي   ...)adapter( الكهربائي 
ــروان، »فــثــمــن اللمبة  ــ جــــداً«، بــحــســب مـ
ألــف ليرة  لا يقل عــن 2.5 دولار أي 75 
ف إصلاحها 10 آلاف ليرة 

ّ
في حين يكل

فقط. ويمكن إصلاح المدفئة وتجديدها 
بـ 50 ألف ليرة بدل شراء واحدة جديدة 
بـ 50 دولاراً«. وفي بعض الأحيان، »قد 
نـــعـــتـــذر عــــن تــصــلــيــح جـــهـــاز مــــا لــعــدم 
وجــود قطع غيار، فيلحّ علينا الزبون 
أن نحاول ثانية لعدم قدرته على شراء 

جهاز آخر«.

»لـــيـــس  الإقـــــــبـــــــال  أن  لــــطــــيــــف  يـــــؤكـــــد 
ــــي يـــجـــري  ــتـ ــ بـــالـــنـــســـب المـــضـــخـــمـــة الـ
تداولها. الحركة خفت بعدما تبينت 
ــتــــي تـــعـــتـــرض إقــــــرار  الــــصــــعــــوبــــات الــ

الموازنة وخوف السياسيين من أثرها 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات. كــثــيــرون اشــتــروا 
ــا هـــم بــأمــسّ  ــدر حــاجــتــهــم ومــ عــلــى قــ
الـــحـــاجـــة إلـــيـــه، خـــافـــا لمـــا حــصــل مع 

ــألـــون إن كــنــا  ــسـ ــــوم يـــأتـــي زبــــائــــن ويـ يـ
ماكينة  مثل  كهربائية  أدوات  نصلح 
الــحــاقــة أو لمــبــات وهـــذا مــا لــم نشهده 

من قبل«.
يـــــســـــأل الـــــزبـــــائـــــن عــــــن كـــلـــفـــة إصــــــاح 
السعر  ويختلف  إيــداعــه،  قبل  الجهاز 

توفير القرش، وأي زيادة في الأسعار 
ولــــو بــســيــطــة أصــبــحــت مــوجــعــة. في 
الــــنــــهــــايــــة، نـــحـــن مــــضــــطــــرّون لـــشـــراء 
أننا  للمنزل، وطالما  كهربائية  أدوات 
 فالأحرى 

ً
آجــا أو   

ً
سنشتريها عاجلا

رفـــع  ــال  ــ حــ فــــي  الآن،  ــا  ــهـ بـ نــــزمــــط  أن 
الدولار الجمركي«.

 الــــتــــي وضـــعـــت 
ّ

ــال ــ ــحــ ــ ــي المــ ــ كـــثـــيـــرة هـ
ــا عـــلـــى  ــهــ ــاتــ ــفــــحــ ــــى صــ ــلـ ــ إعــــــــانــــــــات عـ
»فــيــســبــوك« تـــدعـــو المــســتــهــلــكــن إلــى 
أن »يـــلـــحـــقـــوا حـــالـــهـــم« قـــبـــل ارتـــفـــاع 
ــــب« تــــــرافــــــق مــع  ــيــ ــ ــرهــ ــ الأســــــــعــــــــار. »تــ
»ترغيب« وعروضات وحسومات، ما 
رفع المبيعات في بعض المتاجر »إلى 
حدود لامست الـ 50%« في بلد منهار، 
على ما تؤكد إدارة مؤسسة »غندور 
إلــــكــــتــــريــــك«، فـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة الــــفــــوقــــا، 
المقبلين  الشباب  »والإقبال كثيف من 

على الزواج«.
يؤكد غابي لطيف، صاحب »مؤسسة 
لـــطـــيـــف لـــــــــأدوات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة« فــي 
أخيراً  الحاصلة  »الــحــركــة  أن  جبيل، 
الخوف  يحركّها  ووهمية  مصطنعة 
الذي جرى بثه بين الناس من احتمال 
ارتفاع الأسعار في حال إقرار الدولار 
الجمركي. ما لا يعلمه هؤلاء أنه حتى 
لو أقرّ رفع الدولار الجمركي، في ظل 
عدم وضوح أي سعر صرف سيرسو 
الــزيــادة خيالية، وقد  عليه، لن تكون 
القطعة  5 و15% حسب  بــن  تــتــراوح 
على  اعتماد دولار جمركي  حــال  فــي 
أســاس 8 آلاف ليرة أو 10 آلاف ليرة. 
الــزيــادة الفعلية فــي الأســعــار سببها 
ارتـــفـــاع أســعــار الــشــحــن مــن الــصــن«. 
الفئات  بـــرأس  »وقــعــت  المحصلة،  فــي 
التي تؤثر فيها أي  الدخل  المــحــدودة 
زيـــادة فــي الأســعــار. وهـــؤلاء ســارعــوا 
ــراء«.  ــشــ أكـــثـــر مـــن المـــيـــســـوريـــن الــــى الــ

إخــوان« لتصليح  صاحب محل »كبّي 
الكبّي،  عبدالله  الإلكترونية،  الأجــهــزة 
بــنــســبــة  ــد أن الإقــــــبــــــال »ارتــــــفــــــع  ــ ــــؤكـ يـ
99.99%. كل الناس يلجأون اليوم إلى 
متخصص  المحل  أن  ومــع  التصليح«. 
»كل  أنــه  إلا  التلفزيونات،  تصليح  في 

بداية الأزمة وتهافت الناس لشراء ما 
حتى  أو  المصرفية  بالشيكات  تيسّر 
أخيراً مع صعود سعر صرف الدولار 
ارتفع  كلما  قياسية.  مستويات  إلــى 

سعر صرف الدولار زادت الهجمة«.
اللافت لدى معظم المؤسسات أن معظم 
الــزبــائــن عــمــدوا إلـــى حــجــز البضاعة 
ــداد كــلــفــتــهــا  ــ ـــقــــدرة عـــلـــى ســ لـــغـــيـــاب الـ
الحسين،  الله  عبد  يلفت  نــقــداً.   

ً
كاملة

نائب المدير في »مؤسسة أحمد طالب 
أن  إلــى  طــربــلــس،  فــي  للإلكترونيات« 
»الــضــغــط أخـــيـــراً مـــن الـــزبـــائـــن كــبــيــر. 
الناس يشترون كل شيء، وخصوصاً 
ــيـــفـــات.  الــــــبــــــرادات والــــغــــســــالات والمـــكـ
ــتـــرون مــــن دون  مــعــظــم الــــزبــــائــــن يـــشـ

بــحــســب الــعــطــل. يـــقـــول الــكــبــي: »كــلــفــة 
ألف   100 مــن  تبدأ  التلفزيون  تصليح 
ــيــــون. لـــكـــن فــي  ــلــ لــــيــــرة وتــــصــــل إلـــــى المــ
أصــعــب الــحــالات يبقى أوفـــر مــن شــراء 
تــلــفــزيــون جـــديـــد«. عــلــمــا أن »أربــاحــنــا 
تــراجــعــت كــثــيــراً بــالمــقــارنــة مــع مــا قبل 

ــمــوا أغـــراضـــهـــم. يــحــجــزون 
ّ
أن يــتــســل

البضاعة ويدفعون بالتقسيط«.
في مؤسسة »طبارة هوملاين«، زادت 
حركة المبيعات »بنسبة 30% تقريباً«، 
بحسب مدير المبيعات محمد قدوحة. 
أن  يــحــاولــون  »الجميع  أن  إلــى  يلفت 
ــن الآن. هــنــاك  الــبــضــاعــة مـ يـــحـــجـــزوا 
إقبال من شبان وشابات مقبلين على 
الـــــزواج ولـــم يــســتــأجــروا الــبــيــت بعد. 
الــجــمــيــع يــحــجــزون أي شــــيء، ســـواء 
أما  كهربائية«.  أدوات  أو  مفروشات 
البارز فهو »كمية الدولارات الموجودة 
مشيراً  لطيف،  بحسب  الــنــاس«  عند 
إلى أن »هناك شحّاً بالليرة. الجميع 

يدفعون دولارات نقداً«.

ــة، فنحن نــســتــورد المـــواد الأولــيــة  الأزمــ
كــالــقــصــديــر وقــطــع الــغــيــار مــن الصين 
بالدولار ولم يعد في الإمكان أن نطلب 
من الزبون 20 دولاراً بدل تصليح كما 

في السابق«.
ز. ح.

بعد ركود طويل، 

 الأدوات 
ّ

تشهد محال

الكهربائية في مختلف 

 لافتاً خشية 
ً

المناطق إقبالا

ارتفاع الأسعار في حال 

إقرار رفع الدولار الجمركي. 

خوف في معظمه 

مصطنع، يدفع كثيرين إلى 

التهافت للشراء من دون 

م البضاعة، سعياً 
ّ
حتى تسل

وراء »صفقة مربحة«

تصويب

حرصاً منا على صدقية »الأخبار« ومسؤوليتها الكاملة تجاه حماية الملكية الفكرية 
ي أو نشر المعلومة، يهمنا أن نوضح، تعقيباً 

ّ
للأفراد، وتوخياً للدقة المفترضة في تبن

على المــقــال المــنــشــور فــي جريدتكم حــول »هــل ضــاعــف تــلــوث الليطاني إصــابــات 
كورونا؟« )18 شباط 2022(، على ما يلي:

المقال المذكور تضمن مغالطات عدة:
عدّ من خلال فريق عملنا كباحثين اختصاصيين 

ُ
1- إن البحث الذي تناوله المقال أ

في جمع المعطيات والتحليل ونتائج البحث، وليس بتاتاً من جهد طالب كما ذكر 
المقال.

2- لم يستند البحث إلى أي تجربة عملية حالية في لبنان بل هو عبارة عن مراجعة 
مقالات Review Article علمية بحثية.

3- يهمنا أن نؤكد أنه لم تؤخذ أي عينة من مياه الليطاني أو من أي مصدر مائي 
آخر لفحصه، إنما النتائج والمعطيات والتحليل مبنيّة على أبحاث سابقة في مجال 

تلوث المياه تخصنا نحن العاملين على هذا البحث.
4- بنيت فكرة البحث عندما وجدنا أن حالات الإصابة بفيروس »كوفيد 19« بين 
إذا ما  الفئة  الوفيات ضمن هذه  ارتفاع عدد  لبنان متزايدة مع  الشبابية في  الفئة 
. فكان البحث عن الأسباب، والنتائج، فالإصدار.

ً
قورنت ببلدان أخرى كفرنسا مثلا

 journal of biological regulatorsومخصص في مجلة 
ً
5- تم نشر البحث كاملا

الــتــواصــل  مـــواقـــع  عــبــر  مــلــخــصــه  عـــن  ــــان  الإعـ وتـــم   and homeostatic agents
الاجتماعي الخاصة بنا.

وبما أن القانون اللبناني رقم 99/75 حفظ حقوق الملكية الفكرية الفردية سواء المادية 
أو المعنوية للمؤلف، ومنها: حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها، 
وحــق المطالبة بــأن ينسب العمل إليه كمؤلف، وقــد أكــد هــذا القانون على شــرط أن 
يذكر دائماً اسم المؤلف والمصدر )م25/2 -26م( عند يتم التطرق لمؤلفاته العلمية أو 
الفنية أو الأدبية في أي موقع ولو لم تؤخذ موافقته. كما أكد القانون نفسه على حق 
صاحب الملكية الفكرية منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير في عمله قد 

يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته العلمية،
وبما أن المقال الذي تبنته صحيفتكم قد انتهكت الأصول الواجب اتباعها في نشر 
المقال المذكور كما هو منصوص عنها في القانون 75/99، بالتالي لم تراع حقوق 
الملكية الفكرية خاصتنا في النشر، فجاء يحمل مغالطات عدة تسيء للعمل البحثي 
الذي أجريناه، كلنا أمل أن تكون حماية حق الملكية العلمية والفكرية والأدبية أولى 

اهتماماتكم وتوجهاتكم.
الدكتورة ماجدة مشيك
الدكتورة ماري تراز أبي صعب
الدكتور علي يونس

MUBS توضيح من جامعة

فوجئنا بــإيــراد اســم جامعة MUBS فــي تقرير فــي »الأخــبــار« حــول دعــم هيئات 
وجمعيات أميركية ومنها برنامج NDI ) السبت 19 شباط 2022(.

 ما في الأمر أن دورات 
ّ

إن الجامعة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المشروع. وجل
تعزيز قدرات الشباب قد جرت في مركز الجامعة في راشيا، وفي مركز الشبكة 
الوطنية للرعاية في حاصبيا، حول الديموقراطية وعمل البلديات، شمل كل منها 
حوالي عشرين شاباً وفتاة منهم ثلاثة طلاب من الجامعة، وشمل المشروع لقاءات 

في الجامعة اليسوعية، ولقاءات حوارية مع الوزير السابق زياد بارود.
MUBS رئيس مجلس أمناء جامعة

حق الرد

زينب حمود

لم يمض شهر على قرار جامعة بيروت 
العربية زيــادة الأقــســاط بنسبة تقارب 
ثــاثــة أضـــعـــاف، مــع اشـــتـــراط استيفاء 
رســوم نفقات تشغيلية تصل إلــى 600 
دولار »فــــريــــش«، حــتــى حــــذت جــامــعــة 
القديس يوسف حذوها، وقــررت زيادة 
الــقــســط  عـــلـــى  »فـــــريـــــش«  دولاراً   250
الفصلي لكل طالب، تقسم على دفعتين 
مــتــســاويــتــن، لــكــون »72 فـــي المــئــة من 
الــنــفــقــات تـــدفـــع بـــــالـــــدولار«، وبــذريــعــة 
الــذي  التعليمي  الــكــادر  »الــحــفــاظ على 
يــغــادر الــجــامــعــة لــعــدم قــبــض الــرواتــب 
بــــالــــدولار«، بــحــســب مـــا جــــاء فـــي بــيــان 
»نــقــص  فـــيـــه  تــشــكــو  الـــجـــامـــعـــة  لإدارة 
التمويل الخارجي«. علماً أن »الجامعة 
وعــدتــنــا عند التسجيل أنــهــا لــن تعدل 
الأقساط بعدما حددت دولارها بـ 2700 
لــيــرة«، على مــا تقول طالبة فــي السنة 
الــخــامــســة فــي كلية الــهــنــدســة، واصــفــة 
»الــصــادم« على الــطــاب الذين  الــقــرار بـــ
لم يتوقعوا الزيادة في منتصف العام 
ــدت فـــي بيانها  الـــجـــاري. الــجــامــعــة وعــ
الطلاب غير القادرين على دفع الزيادة 
بمنحهم مساعدات مالية على غرار 49 
في المئة من الطلاب الذين استفادوا من 

المنح الدراسية والمساعدات المالية.
»النادي العلماني« في الجامعة رفض 
ــادة »المـــبـــاغـــتـــة«، لافـــتـــا، فـــي بــيــان،  ــزيــ الــ
»إلى أن الإدارة أبلغت المجلس الطالبي 
بخطوتها مــن بــاب الإبــــاغ ولــيــس من 
الـــتـــشـــاور، كــمــا تــحــايــلــت الإدارة  بــــاب 
على الــطــاب، عبر الادعـــاء بــأن الزيادة 
أتــت  فيما  دولاراً   150 بقيمة  ســتــكــون 

أعلى بـ 100 دولار«.

وسأل عضو »المرصد الشعبي لمحاربة 
ــاع عــــن الـــطـــاب  ــ ــدفـ ــ ــفــــســــاد« وكــــيــــل الـ الــ
فــي مــلــف دولــــرة الأقـــســـاط جـــاد طعمة: 
»مــــن يــضــمــن عــــدم تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات 
بــاســتــنــســابــيــة، ولمــــــاذا يــجــبــر الــطــالــب 
الإدارة  ــاب  ــ بـ ــطـــرق  يـ أن  عـــلـــى  ـــر 

ّ
المـــتـــعـــث

لــلــمــســاعــدة«، مشيراً إلـــى أنـــه لــن يكون 
ــن الــســهــل عــلــى الــجــمــيــع، خــصــوصــا  مـ
مــــن لــــديــــه ثــــاثــــة أبــــنــــاء فــــي الــجــامــعــة 
، أن يــســددوا الــزيــادة خــال أربعة 

ً
مــثــا

أشهر، في حين أن أمــوال كثيرين منهم 
محجوزة في المصارف. وقال: »صحيح 
أن الــظــروف تطاول الجميع، لكن لا بد 
من التمييز بين الجامعات التي راكمت 
ــا طــائــلــة قــبــل الأزمــــــة ويــمــكــنــهــا  ــاحــ أربــ
تأمين التمويل والتبرعات من الخارج، 
وبــــن الـــطـــاب الـــذيـــن وجـــــدوا أنفسهم 
فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق عـــاجـــزيـــن على 

الاستمرار في الدفع«.
طعمه أشـــار فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« 
إلـــى أنـــه لا يستطيع »تــحــمّــل وزر رفــع 
دعوى قضائية على الجامعة قد تخسّر 
الــدراســيــة«، بعد »فشل  الــطــالــب سنته 
المــــســــار الـــقـــانـــونـــي فــــي ردع جــامــعــتــي 
AUB وLAU، وحرمان طلاب الجامعة 
الأخيرة من التسجيل في خريف 2021 
رفع  على  لتجرؤهم   2022 ربــيــع  حتى 

دعوى ضد دولرة الأقساط«.
ــامـــن تـــولـــوا  ــن المـــحـ يـــذكـــر أن فـــريـــقـــا مــ
رفـــع دعــــوى عــلــى الــجــامــعــتــن فـــي آذار 
ــاط على  ــســ الأقــ »تــســعــيــر«  بــعــد   2020
ســعــر 3900 لــيــرة لـــلـــدولار، رغـــم تعهد 
رؤساء الجامعات الخاصة في لقاء مع 

المــجــذوب  السابق طـــارق  التربية  وزيـــر 
استمرار احتساب الأقساط وفــق سعر 
لـــيـــرة( طيلة   1500( الــرســمــي  الـــصـــرف 
ولــفــت   .2021  -  2020 الــــدراســــي  الـــعـــام 
طعمة إلى أن قضاء الأمــور المستعجلة 
رفض لجوء الطلاب إليه عند كل فصل 
دراســي ورمــى المسؤولية على محكمة 
الأســــــاس، مــطــالــبــا بــالــطــعــن بــالأنــظــمــة 
»وهــذا  الــخــاصــة،  للجامعات  الداخلية 
ــيّــــع الـــقـــضـــيـــة، لــــكــــون الـــقـــضـــاء قـــرر  ضــ
الاســـتـــعـــجـــال فـــي الـــحـــكـــم، وأصـــــر على 
إجــــراء مــصــالــحــات مــع الإدارة، ولـــو لم 
ــــدعـــــت«.  يــفــعــل لـــكـــانـــت الـــجـــامـــعـــات ارتـ
وأشار إلى أن الجامعات تنبّهت للآلية 
الطلاب  إليها  قد يلجأ  التي  القانونية 
قانونية.  بــمــخــارج  موقفها  وحــصّــنــت 
لــذلــك اقــتــرح عــلــى الــطــاب الــلــجــوء إلــى 
أساليب مختلفة مثل »المطالبة بتعديل 

موافقة  لتكون  الــعــالــي  التعليم  قــانــون 
المــجــلــس الــطــالــبــي عــلــى الــــزيــــادة على 
الأقساط ملزمة ولا يكون رأيــه شكلياً، 
ــقـــد طــــابــــي بــــن الـــطـــاب  وتــــكــــريــــس عـ
الإدارة  يلزم  التسجيل  لــدى  والجامعة 
عـــدم تــغــيــيــر شــروطــهــا حــتــى الــتــخــرج. 
ــدار قــانــون  ــ ــرورة إصــ ــ ــ ــدد عــلــى »ضـ ــ وشـ
للدولار الطالبي في الجامعات الخاصة 
ــــف مـــــن مـــآســـي 

ّ
ــف ــخــ يــــحــــدد قـــيـــمـــتـــه ويــ

الطلاب، أســوة بالطلاب اللبنانيين في 
الخارج«. يذكر أن النائب إيهاب حمادة 
قـــدم مـــشـــروع قـــانـــون الـــــدولار الطالبي 
اصطدم  لكنه  الــخــاصــة  الجامعات  فــي 
بمعارضة كل من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ونائبه إيلي الفرزلي والنائبة 
الــحــريــري بحجة أن مــن لا يملك  بهية 
قــســط الــجــامــعــات الــخــاصــة لا يتسجل 

فيها من الأساس!

لم تتشاور الجامعة 

مع المجلس الطالبي 

الذي رفض »الزودة«

)أرشيف ـ مروان طحطح(



رياضةرياضة

صورتين  لتين 
ّ

مؤج بمباراتين  القدم  لكرة  اللبناني  الدوري  عودة  شهدت 

متناقضتين على الملعب عينه. واحدة ناصعة قدمها الأنصار أمام شباب 

البرج فائزاً عليه برباعية نظيفة، وصورة أخرى قاتمة قدمها النجمة حين 

ر أمام الإخاء الأهلي عاليه بتعادل سلبي يشبه أداء الفريق
ّ
تعث

الكرة اللبنانية

الأولمبياد الشتوي

عبد القادر سعد

ــبــــت والأحــــــــــد كـــــــان المـــشـــهـــد  بـــــن الــــســ
مــخــتــلــفــا عــلــى مــلــعــب بــلــديــة جــونــيــه 
يــن مــؤجّــلــن من  الــــذي احــتــضــن لــقــاء
الأســبــوعــن الــعــاشــر والـــحـــادي عشر 

اللبناني  لــلــدوري  مــن المرحلة الأولـــى 
لكرة القدم. فيوم السبت حضر فريقا 
ــار وشـــــبـــــاب الـــــبـــــرج لـــخـــوض  ــ ــــصــ الأنــ
مــبــاراة مؤجلة مــن الأســبــوع الــحــادي 
عشر مــن الـــدوري بسبب إصــابــة عدد 
كــبــيــر مـــن لاعـــبـــي الأنـــصـــار بــفــيــروس 

كورونا حينها. كانت مباراة مصيرية 
لــــأنــــصــــاريــــن وفـــــرصـــــة لــلــبــرجــيــن 
لاستعادة أجواء المباريات بعد توقف 
ــه اســـتـــحـــقـــاق مــنــتــخــب  ــل فــــرضــ ــويــ طــ
ــان فــــي تـــصـــفـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم  ــنـ ــبـ لـ
ــف الــنــجــمــة عن 

ّ
مــن جــهــة، وأزمــــة تــخــل

الحضور إلى مباراته مع العهد ضمن 
الأســبــوع الــتــاســع ومــا نتج منها من 
للفوز  الأنصار يحتاج  كان  تداعيات. 
فقط ليحصل على مقعد في سداسية 
ــة الـــســـتـــة الأوائــــــــل المــتــنــافــســن  ــديــ الأنــ
اللقب. نجح الأنــصــار في إنجاز  على 
ــدر مــا  ــقـ المـــهـــمـــة وخــــــرج فــــائــــزاً. لـــكـــن بـ
أهــم منه  يــكــون  للفوز مــن أهمية فقد 
»الأخضر«  عليها  التي ظهر  الصورة 
ــي الــعــائــد عبد  ــ بــقــيــادة مـــدربـــه الأردنــ
ــــع. ســـجّـــل الأنـــصـــار أربـــع  الـــلـــه أبــــو زمـ
مـــرات عــن طــريــق فــايــز شمسين، كريم 
درويش، حسين الدر، وأحمد حجازي. 
بــغــيــاب نجمهم  أمـــتـــع الأنــــصــــاريــــون 
حــســن مــعــتــوق المــصــاب بــشــدّ عضلي 
ــاراة. أثــلــجــوا قــلــوب  ــبــ كـــل مـــن تــابــع المــ
الأنصاريين وطمأنوهم إلى أن صورة 
فريقهم في المرحلة السداسية ستكون 
مختلفة عــن المــرحــلــة الأولـــــى. الــافــت 
ــار وأدائــــــه هـــو أنــه  فـــي نــتــيــجــة الأنـــصـ
جاء بتشكيلة واحدة بدأ فيها المدرب 
المباراة واستمر معها لحين  أبو زمع 
ــرابـــع حــيــث أشـــرك  تــســجــيــل الـــهـــدف الـ
عدة لاعبين كأنس أبو صالح ويوسف 
الحاج وعمر بلهوان وحسن قعفراني 
وعـــلـــي طـــحـــان دفـــعـــة واحــــــدة بــعــد أن 
الثاني  اللافت  الأمــر  للنتيجة.  اطمأن 
هو أن ثلاثة من الأهداف الأربعة التي 
سُــجّــلــت جـــاءت عــن طــريــق المهاجمين 
ــد عـــن طــريــق لاعــب  مــقــابــل هـــدف واحــ

مدافع هو حسين الدر.
أما شباب البرج، فقد كانت الخسارة 
ثــقــيــلــة عــلــيــه رغــــم مـــحـــاولات لاعــبــيــه 
ــعــــل الـــتـــوقـــف  ــم مــــا لــــديــــهــــم، ولــ ــديـ ــقـ تـ
ــبـــي »الأصــــفــــر«  ــر فــــي لاعـ ــ ــ

ّ
الـــطـــويـــل أث

بــقــيــادة مــدربــهــم يــوســف الــجــوهــري 
الــــــذي أثـــنـــى عـــلـــى أداء لاعـــبـــيـــه رغـــم 
ثقل الخسارة. خسارة جعلت شباب 
الــبــرج يــتــراجــع إلـــى المــركــز الــســادس 
بـــعـــد أن تــخــطــاه  نــقــطــة  بـــرصـــيـــد 14 
الأنصار إلى المركز الخامس برصيد 

15 نقطة.
بعد أربع وعشرين ساعة، كان ملعب 
ــر مـــؤجّـــل  ــ ــاء آخـ ــقـ جـــونـــيـــه يــحــتــضــن لـ
مــــن الأســــبــــوع الـــعـــاشـــر بــــن الــنــجــمــة 
ــاء الأهــلــي عــالــيــه. لــقــاء انتظره  ــ والإخـ
النجماويون كثيراً مع عودة مدربهم 
موسى حجيج لاستلام القيادة الفنية 
خلفاً للمدرب السوري ماهر البحري. 
الفريق  ينجح  بــأن  النجماويون  أمــل 
في محو الصورة السيئة أمام شباب 
الــســاحــل فــي الأســبــوع الــحــادي عشر 

حين خسر الفريق 2-1.
لكن آمال الجمهور النجماوي تبخرت 

عــلــى أرض مــلــعــب جــونــيــه. فــا عــودة 
حــجــيــج أحـــدثـــت الــصــدمــة الإيــجــابــيــة 
المــطــلــوبــة، ولا لاعــبــو الــفــريــق نجحوا 
في محو الصورة السلبية التي رافقت 
ــاراة الــــســــاحــــل. ولـــعـــل المـــقـــلـــق فــي  ــ ــبـ ــ مـ
سقوط النجمة على ملعب جونيه هو 
أنــه جــاء بتشكيلة مكتملة أمــام فريق 
على صعيد  عــدة  غيابات  مــن  يعاني 
الــاعــبــن إلـــى جــانــب إصــابــة مدربهم 
فــادي الكاخي بفيروس كــورونــا. لكن 
مــســاعــده حــســن حــمــدان قـــام بالمهمة 
أكمل وجــه وانــتــزع نقطة ثمينة  على 
من فريق يعرفه جيداً حيث كان مدرباً 

لفترة ما ومديراً لفترة أطول.
تعادل مرّ للنجمة منحه نقطة جعلت 
رصيده يرتفع إلى 17 نقطة في المركز 
ــرار مــركــز التحكيم  الــرابــع بــانــتــظــار قـ
الرياضي حول الطعن المقدم من نادي 
رندا  مة  المحكِّ ثبّتت  حــال  ففي  العهد. 
عبود قرار الاتحاد اللبناني بتخسير 
الــنــجــمــة لــتــخــلــفــه عـــن الـــحـــضـــور إلــى 
ــه مـــــع الــــعــــهــــد فـــــي الأســــبــــوع  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ
التاسع وحسم ست نقاط من رصيده، 
بــالــتــالــي فــســخ قــــرار لــجــنــة استئناف 
الانـــضـــبـــاط، فـــهـــذا يــعــنــي أن الــفــريــق 
التاسع برصيد  المركز  إلى  سيتراجع 
11 نقطة وبــفــارق نقطتين عــن الإخــاء 
الـــذي يملك تسع نقاط  الأهــلــي عاليه 
ــادي عــشــر الـــذي  ــحــ ويــحــتــل المـــركـــز الــ

يسقط صاحبه إلى الدرجة الثانية.
ــا يــقــلــق جــمــهــور الــنــجــمــة  ــا أكـــثـــر مـ أمــ
بشكل خاص ومحبي كرة القدم بشكل 
عــام هو أن هــذا الفريق سينافس في 
ــي ظــل  ــ ــوي، وفـ ــ ــيـ ــ ــأس الاتــــحــــاد الآسـ ــ كـ
الأداء الذي يقدمه النجمة فإن الصورة 

تبدو سوداوية للغاية.

مشهدان متناقضان على ملعب جونيه

أداء أنصاري عالٍ وصورة نجماوية قاتمة

لم تحدث عودة المدرب 

موسى حجيج إلى 

النجمة صدمة إيجابية 

بعكس عودة أبو زمع

أنهت النروج 

الدورة في صدارة 

جدول الميداليات 

مع 37 ميدالية

بينها 16 ذهبية

ــتــمــت الألــعــاب الــشــتــويــة لأولمــبــيــاد 
ُ
اخــت

بكين 2022 أمــس الأحــد، وأعلن رئيس 
ــيــــة الألمــــانــــي  ــة الــــدولــ ــيــ ــبــ الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
ــتـــام الألــــعــــاب عــلــى  ــتـ ــاخ اخـ ــ تــــومــــاس بـ
أرضـــيـــة مـــيـــدان الاســـتـــاد الــوطــنــي في 
العاصمة »عش الطائر« الذي احتضن 
حفل الختام. وقال باخ قبل دقائق من 
إخــمــاد المــرجــل الأولمــبــي: »والآن، يجب 
الأولمبية  التجربة  هــذه  نهاية  أعلن  أن 
الألعاب  نسى، وأعلن اختتام 

ُ
ت التي لا 

والعشرين  الرابع  للأولمبياد  الشتوية 
في بكين 2022«.

وتــــقــــام الـــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة مــــن الألــــعــــاب 
ــي 

َ
الــشــتــويــة فـــي إيــطــالــيــا، بـــن مــديــنــت

مــيــانــو وكــورتــيــنــا دامــبــيــتــزو فــي عــام 
الأولمـــبـــي  المــــرجــــل  يـــوقـــد  فــيــمــا   ،2026
قــبــل ذلـــك بــعــامــن فــي افــتــتــاح الألــعــاب 
الــصــيــفــيــة المـــرتـــقـــبـــة فــــي بــــاريــــس عـــام 

.2024
وأقـــيـــمـــت الـــــــدورة الــحــالــيــة فـــي فــقــاعــة 
صحية ومن دون جماهير، باستثناء 
ــــن، جـــــــراء فـــيـــروس  ــــويـ ــــدعـ ــــن المـ عــــــدد مـ
 2911 الألــــــعــــــاب  ــمــــعــــت  وجــ كـــــــورونـــــــا. 
ريـــاضـــيـــا يــمــثــلــون 91 لــجــنــة أولمــبــيــة 

للتنافس على 109 ألقاب.
ــدارة  ــ وأنــــهــــت الــــنــــروج الــــــــدورة فــــي صـ
جدول الميداليات مع 37 ميدالية بينها 
 12 بينها   27( ألمانيا  أمــام  ذهبية،   16
ــت الــصــن المضيفة 

ّ
ذهــبــيــة(، فــيــمــا حــل

تـــســـع ذهــــبــــيــــات(،  بــيــنــهــا  ــة )15  ــثـ ــالـ ثـ
الذهبية  الميدالية  فنلندا  أحــرزت  فيما 
الأخـــيـــرة بــفــوزهــا فــي مــســابــقــة هوكي 
الجليد للرجال يوم أمس على حساب 
ــا. وهـــي ثــانــي ذهــبــيــة تــحــرزهــا  ــيـ روسـ
ــكـــن، بـــعـــد أولــــى  فــنــلــنــدا فــــي ألــــعــــاب بـ
للمتزلج إيفو نيسكانن في منافسات 
الـــطـــويـــلـــة )15 كــلــم(  المـــســـافـــات  تـــزلـــج 

الجمعة.
من جهته أضاف الألماني فرانشيسكو 
ــوّج بـــذهـــبـــيـــة زوجــــي  ــ ــتــ ــ ــ

ُ
ــريــــدريــــش الم فــ

الــــرجــــال بــمــنــافــســات الـــــزلاجـــــات، إلـــى 
رباعي  لمسابقة  الأصفر  المعدن  سجله 
ــقــا ثــنــائــيــة جـــديـــدة بعد 

ّ
الـــرجـــال، مــحــق

وليرفع   2018 تشانغ  بيونغ  أولمــبــيــاد 
عدد الألقاب التي فازت بها بلاده على 
حلبة يانكينغ إلى تسعة من أصل 10. 
وعـــادل فريدريش مــع 4 ألــقــاب أولمبية 

الرقم القياسي لمواطنه أندريه لانغه.
ــــع ســـائـــق في  كــمــا بــــات فـــريـــدريـــش رابـ
الــتــاريــخ بــعــد الأمــيــركــي بــيــلــي فيسك 
من  نيمر  ومــايــنــهــارد  و1932(   1928(
و1980(   1976( سابقاً  الشرقية  ألمانيا 
يحرز  و2006(   2002( لانــغــه  وأنـــدريـــه 
الــزلاجــات  لمسابقة  الملكة  الفئة  ذهبية 

مرتين توالياً. 
وجت 

ُ
أما النروجية تيريز يوهوغ فقد ت

بلقبها الأولمبي الثالث بفوزها بذهبية 
سباق 30 كلم )انطلاق جماعي( ضمن 
الطويلة  للمسافات  التزلج  منافسات 
لبلادها  ســمــح  مــا  تشانغجياكو،  فــي 
الميداليات  لترتيب  صــدارتــهــا  بتعزيز 
بت يوهوغ وسط 

ّ
مع 16 ذهبية. وتغل

ــا 50  ــهـ ــتـ ــرعـ ــلـــغـــت سـ ريــــــــاح شـــــديـــــدة بـ
كــلــم/س بــفــارق كــبــيــر عــلــى الأمــيــركــيــة 
جــيــســي ديــغــيــنــز والــفــنــلــنــديــة كــيــرتــو 

نيسكانن.
ــــوغ نـــفـــســـهـــا المـــعـــادلـــة  ــــوهـ ــــت يـ ــــرضـ وفـ
الأصــعــب فــي بــكــن بــعــد أربـــع ســنــوات 
من الغياب عن أولمبياد بيونغ تشانغ 
طات، 

ّ
المنش بسبب  الجنوبية  الكورية 

ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ لــــتــــحــــصــــد ثـــــــاثـــــــة ألــــــــقــــــــاب أولمـ
ــبــــاق 10  ــعـــد تـــتـــويـــجـــهـــا بـــذهـــبـــيـــة ســ بـ
كيلومترات لمسابقة التزلج للمسافات 

الطويلة ولقب السكياتلون.
وانضمت يوهوغ، في سن الـ 33 عاماً، 

اختتام ألعاب بكين... الصين في المركز الثالث

 توتنهام الإنكليزي بمرحلةٍ 
ّ

يمر

انتقالية مع المدرب الجديد 

أنطونيو كونتي. يحاول الإيطالي 

جاهداً أن يجعل فريقه ينافس 

 ذلك 
ّ

مة، لكن
ّ

على مقاعد المقد

 بفعل غياب دعم 
ً

ليس سهلا

الإدارة. الحرب سجال بين الطرفين 

وقد يشكل سوق الانتقالات 

الصيفي نقطة محورية بالنسبة 

إلى مسار كونتي رفقة الفريق

حسين فحص

بــعــد ثـــاث خـــســـارات مــتــتــالــيــة فــي الـــــدوري، فــاز 
أهــداف  بثلاثة  سيتي  مانشستر  على  توتنهام 
ــبـــاريـــات الــجــولــة  مــقــابــل هـــدفـــن وذلـــــك ضــمــن مـ
الــســادســة والــعــشــريــن فــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ«. بهذه 
المنافسة  فــي  توتنهام  حــظــوظ  تــعــزّزت  النتيجة، 
الــفــارق بين  ص 

ّ
تقل الأوروبـــيـــة كما  المــقــاعــد  على 

مانشستر سيتي وملاحقه ليفربول إلى 6 نقاط، 
مــع امــتــاك »الــريــدز« مــبــاراة أقــل. عــودة توتنهام 
إلى  الأولــى  بالدرجة  تعود  عدمها  من  للمنافسة 
قــــرارات رئــيــس الــنــادي دانــيــيــل ليفي، الـــذي حال 
بطريقةٍ أو بأخرى دون تتويج توتنهام بالألقاب 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فــهــل يــغــيّــر ســيــاســاتــه 

ويدعم كونتي؟
ــنـــصـــرم كــمــنــافــس  ــرز تـــوتـــنـــهـــام فــــي الـــعـــقـــد المـ ــ بـ
ــلـــب تــلــك  ــج« لـــفـــرق الــقــمــة رغــــم إنـــهـــائـــه أغـ ــزعــ »مــ
المواسم خارج مصاف الأربعة الكبار. بلغ الفريق 
بوكيتينو  ماوريتسيو  الأسبق  المــدرب  مع  أوجــه 
الــــذي كــــوّن مــنــظــومــة شــابــة تــضــم مــجــمــوعــة من 
ــدوري وبــأقــل الإمــكــانــات المــاديــة  ــ أبــــرز مــواهــب الـ

بريميرليغ

كونتي يربح جولة... الكرة في ملعب الإدارة

الممكنة. شدّ بوكيتينو رحاله بعدها إلى باريس 
ســان جيرمان، وتــنــاوب كل من المــدربــن جوزيه 
مورينيو ونونو إسبيريتو سانتو على العارضة 
إلى  النجاح،  تحقيق  دون  اللندني  للنادي  الفنية 
مــدربــا  كــونــتــي  بتعيين  تــوتــنــهــام  إدارة  قــامــت  أن 
للفريق مع إعطائه ضمانات للدعم. وبعد إشرافه 
على أولى مباريات »السبيرز«، أدرك كونتي مدى 
صعوبة المهمة وصرّح علناً في أكثر من مناسبة 
الــنــجــاح يتطلب أكــثــر مــن إشــــرافٍ فــنــي على  أن 
المنظومة الحالية، بحيث لا بد من إبرام الصفقات.

ثلاث  توتنهام  بعد خسارة  كونتي  ظهر غضب 
مانشستر  ــام  أمـ الــفــوز  )قــبــل  متتالية  مــبــاريــات 
ــالـــي إدارة  ســـيـــتـــي(، حــيــث انــتــقــد المــــــدرب الإيـــطـ
توتنهام في حديث مع شبكة »سكاي سبورتس« 
ــنــشــاط فـــي ســوق  ــيــة وأوضـــــح أن عــــدم ال الإيــطــال
الانتقالات الشتوي قد أضاع الكثير على فريقه، 
 بــــأنّ الــتــنــافــس والــنــجــاح يــتــطــلــبــان لاعبين 

ً
قــائــا

الــنــادي يمتلك نظرة أخــرى«.  ذوي خبرة »ولــكــنّ 
مدربه  الــنــادي  منع  »الــاذعــة«،  وبعد تصريحاته 
من التحدث إلى الصحافة الإيطالية مجدداً، وكان 
رد كونتي بأن هناك من يتعمّد خلق أزمات بينه 

وبين رئيس النادي، دانييل ليفي.
ــح بــــأن الــعــاقــة مــتــوتــرة بـــن كــونــتــي  ــواضـ مـــن الـ
العليا  الــكــلــمــة  لـــه  تــكــون  أن  يــريــد  الأول  ولــيــفــي. 
مـــن حــيــث إبـــــرام الــصــفــقــات والإشـــــــراف الــفــنــي، 
الــنــادي.  وهــو مــا لا يتوافق مــع متطلبات رئــيــس 
الــوســط  فــي  الــجــدلــيــة  بشخصيته  ليفي  يشتهر 
إقالته  عند  ى 

ّ
تجل الــذي  للسلطة  الرياضي وحبه 

المهاجم  بيع  ثم رفضه  للمدرب جوزيه مورينيو 
فترة  مانشستر سيتي خــال  إلــى  كاين  هــاري 
اتفاقاً  يمتلك  كــايــن  ــان  )كـ الصيفية  الانــتــقــالات 
شفهياً مع رئيس النادي يخوله الانتقال إذا جاء 
العرض المناسب، بحسب الصحافة الإنكليزية(.

كــونــتــي نــفــســه لــم يــكــن الــخــيــار الأول لــلــيــفــي، إذ 

ــيــان نــاغــلــســمــان  كـــان الــخــيــار المــفــضــل هـــو جــول
بايرن ميونيخ، في حين  إلــى  انتقل  الألمــانــي  لكنّ 
تــولــى المــديــر الــفــنــي الــســابــق لــلــعــمــاق الــبــافــاري، 
ــقــيــادة الــفــنــيــة لمــنــتــخــب ألمــانــيــا.  هــانــســي فــلــيــك، ال
حاول بعدها ليفي التوقيع مع بريندان رودجرز  
سيتي،  ليستر  فــي  بالعمل  سعادته  أظهر  لكنه 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى مـــحـــاولات إعــــادة مــاوريــســيــو  أمـ
بوكيتينو، فقد باءت بالفشل. هكذا، قامت الإدارة 
لمدير  كــان  وقــد  للمجيء،  كونتي  بــإقــنــاع  بعدها 
ذلك  في  الأكبر  الفضل  باراتيتشي  فابيو  الكرة 
كــانــا في  أن   وطــيــدة منذ 

ٌ
عــاقــة الرجلين  )تجمع 

يوفنتوس(.
يُــعــد كــونــتــي أحـــد أبـــرز مــدربــي كـــرة الــقــدم حــول 
العالم وهــو يتميز بكونه مــدرب »بــطــولات«، لكنّ 
كما  بالمقابل  كبيرة  صفقات  إلــى  يحتاج  الأمـــر 
الماضي.  الموسم  ميلانو  إنتر  في مشروع  حدث 
بــالــنــســبــة إلــــى لــيــفــي، فــهــو يــكــتــفــي بــالمــشــاركــة 
الأوروبــيــة والحفاظ على مــردود مــادي ثابت مع 
ابـــة عــبــر الاعــتــمــاد عــلــى عنصر 

ّ
تــقــديــم كـــرة جـــذ

الــوعــود، بحسب السياق  الــشــبــاب. وأي نــوع مــن 
الإدارة  تلبية  عــدم  كــام.  مجرد  فهو  التاريخي، 
بعض  برحيل  تباعاً  ســاهــم  مدربيها  لمتطلبات 
المدراء الفنيين البارزين مثل بوكيتينو ومورينيو، 
لم  إذا  الصيف  وهو ما يرجّح رحيل كونتي في 
يــحــصــل عــلــى الــدعــم الــكــافــي. الـــنـــادي عــالــق بين 
القصيرة  ــاح  ــ الأربـ عــلــى  تعتمد  الــتــي  ســيــاســاتــه 
ليفي  ليبقى  الــطــويــلــة،  الــنــجــاح  المـــدى ومــشــاريــع 
قاسماً مشتركاً في كل المشاكل الإدارية والفنية 

مع المدربين على مدار قرابة العقدين من ولايته.
ــوزه على  ــ ــم فـ تــوتــنــهــام بــعــيــد عـــن المــنــافــســة رغــ
مــتــصــدّر الــتــرتــيــب فــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي. 
الــفــريــق بــحــاجــة إلـــى الــتــدعــيــم الــصــيــفــي وتغيير 
ــطــة«. مــشــروع كونتي 

ّ
لــيــفــي لــســيــاســتــه »المــتــســل

ل 
ّ
مــرهــون بــســوق الانــتــقــالات المــقــبــل، وقـــد يشك

لــلــفــريــق أو اســتــمــراراً لمسلسل  قــفــزة تــاريــخــيــة 
تخبّطاته بعيداً عن المراكز الأربعة الأولى.
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لت الألعاب نجاحاً كبيراً )ا ف ب(
ّ

سج

إلـــى الـــدائـــرة المــغــلــقــة لــلــفــائــزيــن بثلاث 
الحالية،  الألــعــاب  في  أولمبية  ذهبيات 
ــنـــدر  ــكـــسـ ــن الـــــــروســـــــي ألـ ــ ــة مــ ــ ــوّنــ ــ ــكــ ــ والمــ
بولشونوف )تزلج المسافات الطويلة(، 
والنروجية مارتي أولسبو رويزيلاند 
)بــيــاتــلــون( والــهــولــنــديــة أيــريــن شوتن 
الجليد(، علماً  السريع على  )التزحلق 
تينغنيس  يــوهــانــيــس  الـــنـــروجـــي   

ّ
أن

بوي )بياتلون( هو الوحيد الذي تمكن 
مــن تــطــويــق عــنــقــه بــالمــعــدن الأصــفــر 4 

مرات في بكين.
ــا مـــن  ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ورفــــــــعــــــــت يــــــــوهــــــــوغ رصـ
الميداليات إلى ست فقط في مسيرتها، 
بعدما حُرمت من المشاركة في أولمبياد 
حالة  بسبب  تشانغ  بيونغ  فــي   2018
الشفاه(  مرطب  إلــى  )المنسوبة  تنشط 
الرياضية  التحكيم  محكمة  قـــرار  فــي 

التي أوقفتها لمدة 18 شهراً.
وبعدما قصّت شريط الانتصارات في 
أولمــبــيــة، كان  ــوجــت أول بطلة 

ُ
بكين وت

مـــن المــتــوقــع أن تـــســـدل يـــوهـــوغ أيــضــا 
الستار على تــوزيــع المــيــدالــيــات، لــو لم 
تــفــرض الــريــاح الــقــويــة الــتــي اجتاحت 
مسار تشانغجياكو والتي بلغت قرابة 
55 كلم/س على المنظمين تقديم موعد 

السباق لمدة ساعتين ونصف ساعة.
ــــوغ ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــــوهـ وأحــــكــــمــــت يـ
لـــأداء  تــكــرار  فــي  ســبــاق 30 كيلومتراً 
الــــخــــارق الـــــذي قـــدّمـــتـــه فـــي مــنــافــســات 
 
ً
متقدمة الافتتاحي،  سباق سكياتلون 
ــة ديـــغـــيـــنـــز صـــاحـــبـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــى الأمــ عــ

الميدالية الفضية بأكثر من دقيقتين.

أثبت كونتي قيمته الكبيرة مع توتنهام )ا ف ب(

م الأنصار أفضل مباراة له هذا الموسم )طلال سلمان(
ّ

قد

ظهر النجمة بصورة مقلقة على الصعيد الفني أمام الإخاء الأهلي عاليه )طلال سلمان(
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استخدمت السلطة 

تكتيك سحب الذرائع، وليس 

المواجهة مع المعارضة

م السياسي 
ّ
تة... الكويت  تعود إلى التأز

ّ
كم ضعيف ومعارضة متشت

ُ
ح

حسين إبراهيم 

لم يدُم الهدوء الذي أعقب ما سُمّي 
الكويت  في  الوطنية«  »المصالحة 
ــواء المــواجــهــة  ، إذ عـــادت أجـ

ً
طــويــا

الحياة  مناحي   
ّ

كــل على  لتنعكس 
انــقــســامــا  ازداد  ــــذي  الــ الـــبـــلـــد،  فــــي 
بــن تــيّــارَيــن ســيــاســيَــن: أحــدهــمــا 
ــلــه الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الــتــي 

ّ
تــمــث

 قـــــــدرة عــلــى 
ّ

ــعــــف وأقــــــــل ــبــــدو أضــ تــ
م في اللعبة منذ وفاة الأمير  التحكُّ
ــد الــصــبــاح  ــمـ الــــراحــــل صـــبـــاح الأحـ
 مــرض 

ّ
فــي أيــلــول 2020، وفـــي ظـــل

ــلــه 
ّ
ــر نــــــــواف؛ والــــثــــانــــي تــمــث ــ ــيـ ــ الأمـ

المـــعـــارضـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــشــاكــســة 
الــتــي أظــهــرت أن بــإمــكــانــهــا دائــمــا 
لتحقيق  التأزيم  تكتيك  استخدام 
هذه  في  اللافت  أن  على  مطالبها. 
الــجــولــة مـــن الــــصــــراع، أن الـــشـــارع 
المــعــارضــة تستخدمه،  الــذي كــانــت 
في  يرجع،  ما  وهــو  نسبياً،  محيّد 
جــــزء مـــنـــه، إلــــى الـــطـــفـــرة الــنــفــطــيــة 
ــذا الــــواقــــع  ــ ــل هــ ــعـ الــــجــــديــــدة. ويـــجـ
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي وضــــع  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
أفـــضـــل، بــخــاصــة أنــهــا اســتــطــاعــت 
اســتــمــالــة جــــزء مـــن المـــعـــارضـــة من 
الحكومة عبر  فــي  خــال إشــراكــهــا 
ــرو، الــــذي  ــ ــعـ ــ ــــن مــــبــــارك الـ ــرَيـ ــ ــــوزيـ الـ
إحــدى  المــطــران،  قبيلة  إلــى  ينتمي 
أكــبــر قــبــائــل الــكــويــت، وحــمــد روح 
الــديــن الــكــنــدري، وكــذلــك مــن خلال 

ــبــــاد  ــو الـــــــــذي أعـــــــــاد إلـــــــى الــ ــفــ ــعــ الــ
ـــريـــن إلـــى  رمــــــوز المـــعـــارضـــة المـــهـــجَّ
داخل  ما خلق شرخاً  تركيا، وهو 
ــة نــفــســهــا، عـــلـــى رغــــم أن  ــعـــارضـ المـ
الأســـــرة تــبــدو أضــعــف مــمّــا كــانــت 
الداخلية،  صراعاتها  نتيجة  عليه 
 غـــيـــاب تــســلــســل واضـــح 

ّ
وفــــي ظــــل
للوراثة.  

ــحـــــــدث المــــفــــصــــلــــي الـــــــــــذي قـــســـم  الـــــ
المعارضة، كــان الاتــفــاق الــذي نجم 
عــن مــا سُــمّــي بـــ«الــحــوار الوطني« 
الوسمي  عبيد  النائب  قــاده  الــذي 
ــــع رئـــيـــس   لـــلـــمـــعـــارضـــة، مـ

ً
ــــا

ّ
ــث ــمــ مــ

ــانــــم،  ــلـــس الأمــــــــة مــــــــــرزوق الــــغــ ــجـ مـ
ل 

ّ
والممث للأسرة،  الرئيس  الحليف 

تهيمن  الــتــي  الــتــجــار  لطبقة  الأوّل 
عــلــى مـــقـــدّرات الــبــلــد الاقــتــصــاديــة، 
للحصول  المعارضة  تسعى  والتي 
عـــلـــى حـــصّـــة أكـــبـــر مـــنـــهـــا. وســمــح 
ــذا الاتـــــفـــــاق بــتــخــفــيــف الـــطـــابـــع  ــ هــ
ــلــــفــــي وحـــتـــى  »الإخــــــــوانــــــــي« والــــســ
الـــقـــبَـــلـــي لـــلـــمـــعـــارضـــة، مــــا أفــقــدهــا 
جزءاً من خطورتها، بحيث صارت 
معها  تتعامل  السياسية  الــقــيــادة 
ــــن يـــومـــيـــات  بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــــــزءاً مـ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، الــتــي لا خيار 
 التعايش معها. وعليه، 

ّ
أمامها إل

سحب  تكتيك  السلطة  استخدمت 
ــة مــع  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــــذرائـــــــع، ولــــيــــس المـ
المـــعـــارضـــة. ومـــن هــنــا، كـــان الــقــرار 
الــســريــع بــقــبــول اســتــقــالــة وزيــــرَي 

الدفاع حمد جابر العلي الصباح، 
ــــور  ــنـــــصـ ــ والــــــداخــــــلــــــيــــــة أحــــــمــــــد المـ
استقالتهما  برّرا  ين 

َ
اللذ الصباح، 

بـــ«تــعــسّــف الـــنـــواب« فــي اســتــخــدام 
 الاستجواب، الذي نجا خلاله 

ّ
حق

الثقة  اقتراع على  الدفاع من  وزير 
بفارق ضئيل، مثلما حــدث مع  به 
وزيــــر الــخــارجــيــة، أحــمــد الــنــاصــر 
ــاح، الـــــذي لــــم يــســتــقِــل عــلــى  ــبـ الـــصـ

الرغم من ذلك. 
ــرّ  ــمـ ــتـ تـــسـ أن  ــــــع 

ّ
المــــــتــــــوق مـــــــن  وإذ 

فــي تصعيدها وصــولًا  المــعــارضــة 
ــيـــس الــــــــوزراء،  ــــى اســـتـــجـــواب رئـ إلـ
صـــبـــاح الـــخـــالـــد الـــصـــبـــاح، الــشــهــر 
ــة حــكــومــتــه،  ــاحـ المـــقـــبـــل، بـــهـــدف إطـ
الــقــيــادة  فــإن هــذا التصعيد يــضــع 
ــيــــار مــــرجّــــح،  ــام خــ الـــســـيـــاســـيـــة أمـــــ
ــراء  ــ ــ  مـــجـــلـــس الأمــــــــة، وإجـ

ّ
هــــو حـــــل

ــــي غـــضـــون  ــــدة فـ ــــديـ انــــتــــخــــابــــات جـ
، بـــاعـــتـــبـــار أن 

ّ
ــرَيـــن مــــن الــــحــــل ــهـ شـ

تعليق الحياة البرلمانية من شأنه 
ــى الــــشــــارع مــع  ــ إعـــــــادة المـــشـــكـــلـــة إلـ
لة  المساء أبــواب  وفتح  أكبر،  تأزيم 
بالتالي،  الكويت.  على  الخارجية 
ــادة الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ــيـــس أمـــــــام الــ لـ
ــراء انــتــخــابــات، ولــو  ــ إلا تـــكـــرار إجـ
 

ّ
كــانــت الــتــجــارب تــؤكّــد أنـــه فــي كــل

ــمــــاد ذلـــك  ــتــ ــري فـــيـــهـــا اعــ ــجــ مـــــــرّة يــ
أقــوى في  المعارضة  الخيار، تعود 
الانــتــخــابــات الــتــالــيــة. فــي المــقــابــل، 
تراهن المعارضة على عامل الوقت 

وتحقيق المكاسب بطريقة القضم، 
ــات داخـــــل  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــلــــى الـ وأيـــــضـــــا عــ
استحقاقات،  تــواجــه  التي  الأســـرة 
مــــنــــهــــا حــــســــم اســــــــم ولـــــــــيّ الـــعـــهـــد 
المقبل، الذي يبدو أن الصراع عليه 
سيكون شديداً، مع تراجع حظوظ 
ـــح الــطــبــيــعــي، نــاصــر المحمد 

ّ
المـــرش

الـــصـــبـــاح، والـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــحـــالـــي، بــاعــتــبــار أن الــســعــوديــة 

 مع إيران.
ً
تراه متساهلا

 صــعــود أحــمــد الــنــواف، 
ّ

 وفـــي ظـــل
أي نـــجـــل الأمــــيــــر نــــــواف الأحــــمــــد، 
ــي وزارة الــدفــاع بـــدل الــوزيــر 

ّ
لــتــول

المستقيل، كما صار شبه محسوم، 
ــة الــعــهــد  قـــد يــنــتــقــل مـــوضـــوع ولايــ
ــى جــــيــــل جــــديــــد مـــــن الــــشــــيــــوخ.  ــ ــ إلـ
ــر، الــــــــــذي حـــمـــل  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــ فــــأحــــمــــد ال
الـــشـــروط الــســعــوديــة إلـــى بــيــروت، 
 مــرضــيــا لـــوالـــده، 

ً
قـــد يـــكـــون بـــديـــا

م من  ـــقـــدَّ
ُ
ــة اعــتــمــاد ت ــ أو حــتــى ورقـ

الوالد إلى الرياض للقبول به. أمّا 
ــح للمنصب 

ّ
الــنــواف، فــمــرش أحــمــد 

ــواف  ــ ــر نــ ــ ــيــ ــ ــل الأمــ ــجــ بــــاعــــتــــبــــاره نــ
ــــذي يـــتـــكـــرّر غـــيـــابـــه عــن  الأحــــمــــد الــ
فاً 

َ
ــيــه المــنــصــب خل

ّ
الــبــاد مــنــذ تــول

لــلــراحــل صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح، 
فــي رحـــات عــاجــيــة إلـــى الــخــارج، 
 بـــصـــورة 

ّ
الـــحـــكـــم إل يـــمـــارس  ولــــم 

مــتــقــطــعــة، وكـــان قــد نــقــل جـــزءاً من 
ــا فـــيـــهـــا تــشــكــيــل  ــمـ صـــاحـــيـــاتـــه، بـ
حــكــومــة صــبــاح الــخــالــد الــحــالــيــة، 

ــيّ الـــعـــهـــد مــشــعــل الأحـــمـــد  ــ ــــى ولــ إلـ
الصباح.

فــي  مــــتــــأصّــــلــــة  المـــــعـــــارضـــــة  ولأن 
ــتــــي، فــــــإن أوجـــــه  ــويــ ــكــ ــمـــع الــ ــتـ ــجـ المـ
الـــــخـــــاف بـــيـــنـــهـــا وبـــــــن الـــســـلـــطـــة 
 شـــــيء، لا فــقــط 

ّ
تــمــتــدّ لــتــشــمــل كــــل

الــســيــاســة. ويــعــكــس ذلـــك تــصــارُع 
المواطنين بين  انقسام  ين مع 

َ
ثقافت

حضر وبــدو، بدءاً من اتهام البدو 

من  بــالــثــروة  بالاستئثار  للحضر 
الــعــائــلــيــة الكبرى  الــشــركــات  خـــال 
ــــى مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة 

ّ
الــــتــــي تــــتــــول

على  وتسيطر  الضخمة  التحتية 
ــالات  ــ ــــصــ ــات الاتــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــوك وشـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ووكـــــــــالات الــــســــيــــارات واســـتـــيـــراد 
ــولًا إلــى  الــســلــع الاســتــهــاكــيــة، وصـ
الـــريـــاضـــة المــســيّــســة، كــمــا أظــهــرت 
ــرة بــــن أنـــصـــار  ــيــ »الــــهــــوشــــة« الأخــ
ــدم«  ــقــ ــرة الــ ــكــ »الــــــنــــــادي الــــعــــربــــي لــ
التابع  القادسية«  »نــادي  وغريمه 
لأحــمــد الــفــهــد، ابـــن شــقــيــق الأمــيــر، 

والــــذي كـــان قــد أديــــن قــضــائــيــا في 
أيام صباح الأحمد بفبركة مؤامرة 
والخصم  السياسية،  القيادة  على 
يملك  الــذي  الغانم،  لمــرزوق  اللدود 
»نادي الكويت«. حتى الاستجواب 
الذي جرى لوزير الدفاع المستقيل، 
كــان أحــد مــحــاوره الرئيسة قــراره 
الــســمــاح بــتــطــوّع الــكــويــتــيــات في 
ــتـــه  ــــش، الأمـــــــــر الـــــــــذي رفـــضـ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
المعارضة وأثار جدلًا لم ينتهِ بعد، 
باباً لتوظيف  أنه يفتح  خصوصاً 
يسعَين  الــائــي  النساء  مــن  الكثير 
ــادر دخــــل  ــ ـــصــ ــ ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـ لــ

 .
ّ
لأسرهن

المـــعـــارضـــة  اتــــهــــامــــات  كـــانـــت  وإذا 
الــوزراء والــوزراء بالفساد  لرئيس 
والــتــقــصــيــر، تــطــغــى بــشــكــل كــبــيــر 
على الخلافات وهي محور غالبية 
 

ّ
ــل ــإن مــســائــل أقـ ــات، فــ ــوابـ ــتـــجـ الاسـ
مثلما  كبيراً،  جــدلًا  تثير  قــد  شأناً 
ــانــــون حــظــر  ــــدث بـــعـــد ســـقـــوط قــ حـ
ه بالجنس الآخر في مجلس  التشبُّ
ــتــــراض  الأمــــــة أخــــيــــراً، بــســبــب الاعــ
ــدّدات هــذا  ــــوح مــــحــ عــلــى عــــدم وضـ
التشبّه، الأمر الذي قد يفتح الباب 
عــلــى تــطــبــيــقــه تــعــسّــفــيــا. إذ ذهــب 
بـــعـــض أوســـــــــاط المــــعــــارضــــة عــلــى 
إلى  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــــهــــام مُــســقــطــي الـــقـــانـــون بــأنــهــم 

ّ
ات

يريدون جعل البلد مركزاً للمثلية 
الجنسية في الخليج.

سوريا

تقرير

اشتداد الصراع الفصائلي في ريف حلب

 للقضم
ّ

الجولاني يستعد

... بغطاء من أنقرة

يواصل أبو محمد الجولاني، بغطاء تركي، اشتغاله على اجتذاب جماعات من بين الفصائل 

ظهر انفتاحاً متزايداً على »هيئة 
ُ

ه، وآخرها جماعة »أبي عمشة« التي ت
ّ

التابعة لأنقرة، إلى صف

تحرير الشام«. وعلى رغم محاولة الفصائل من جهة، و«الائتلاف المعارض« من جهة أخرى، 

 أن هذا المسار يبدو أنه متواصل ومتسارع، 
ّ

 مناطقها، إل
ّ

ل الجولاني ضد
ّ

وقف مسار تغو

دة وقوية وموثوقة
ّ

ع من تركيا التي تريد إخضاع مناطق نفوذها لقيادة موح
ْ

بدف

ل الصراع المرير بين 
ّ

تحو

السلطة والمعارضة في 

الكويت، إلى كباش بين 

ط 
ّ
 تخب

ّ
ين، في ظل

َ
ضعيف

 منهما في صراعاته 
ّ

كل

كم 
ُ

وأزماته الخاصة. فلا الح

ته وهو 
ّ

بقي على قو

 لمعضلة 
ّ

يبحث عن حل

 العهد المقبل، 
ّ

اختيار ولي

لضمان سلاسة انتقال 

السلطة داخل الأسرة 

الحاكمة؛ ولا المعارضة 

ت على شراستها بعدما 
ّ
ظل

نجحت القيادة السياسية 

ها إلى نصفين، 
ّ

ق
َ

في ش

عبر إشراك جزء منها في 

الحكومة، وصدور العفو 

الأميري الذي أتاح عودة 

رين في 
ّ

رموزها المهج

تركيا إلى الوطن 

دمشق - علاء حلبي 

ــيَـــن،  ــرَيـــن المـــاضـ عـــلـــى مــــــدار الـــشـــهـ
الفصائل  بين  الخلافات  تصاعدت 
ــــف حــلــب  ــتـــابـــعـــة لـــتـــركـــيـــا فــــي ريــ الـ
ــيـــات عــــــدّة،  ــفـ ــلـ ــالــــي، عـــلـــى خـ ــمــ الــــشــ
ــق بــالــســيــطــرة على 

ّ
بــعــضــهــا يــتــعــل

مــعــابــر الــتــهــريــب وبــعــضــهــا الآخـــر 
لأسباب وجودية. أزاح ذلك الستار 
ــات فــســاد مــالــي وأخــاقــي، 

ّ
عــن مــلــف

تمّ تصويب معظمها نحو جماعة 
»الـــعـــمـــشـــات« الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 
ــدّة فـــي عــفــريــن، أبـــرزهـــا  ــ مــنــاطــق عـ
مــنــطــقــة الــشــيــخ حــديــد الــحــدوديــة، 
والتي أظهر زعيمها، »أبو عمشة« 
ــم، قــــائــــد »فــــرقــــة  ــ ــاسـ ــ ــجـ ــ )مــــحــــمــــد الـ

انفتاحاً  السلطان سليمان شــاه«(، 
متزايداً على »هيئة تحرير الشام« 
يتزعّمها  الــتــي  الــنــصــرة(،  )جــبــهــة 
أبـــو محمد الــجــولانــي، الأمـــر الــذي 
ضاعف مخاوف الفصائل المنتشرة 
في ريف حلب الشمالي من توسّع 

الجولاني. 
الفصائلي  الـــصـــراع  تـــطـــوّرات  آخـــر 
جاءت هذه المرّة عبر بوّابة حاولت 
الــفــصــائــل إضــفــاء طــابــع »شــرعــي« 
عــلــيــهــا، عـــن طـــريـــق تــشــكــيــل لجنة 
لــلــتــحــقــيــق فــــي انـــتـــهـــاكـــات »فـــرقـــة 
أصــدرت  شـــاه«،  سليمان  السلطان 
بــدورهــا قـــرارات بـــ«عــزل أبــو عمشة 
ــاديـــــن آخــــــريــــــن مــن  وخــــمــــســــة قـــــيـــ
مـــنـــاصـــبـــهـــم، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــدم 

ــادي مــن  ــيــ قــ تــســلــيــمــه أيّ مــنــصــب 
قــرارٌ  الثورة لاحقاً«، وهــو  مناصب 
ــم كــبــيــر مــــن تــشــكــيــات  ــل بـــدعـ قـــوبـ
عدّة، أبرزها »غرفة القيادة الموحّدة 
– عــــــــــزم« الـــــتـــــي تـــــضـــــمّ جــــمــــاعــــات 
مختلفة، من بينها »هيئة ثائرون« 
عتبر »سليمان شاه« إحدى 

ُ
التي ت

مكوّناتها.
ــذا الــتــهــلــيــل الــكــبــيــر،  ــم هــ وعـــلـــى رغــ
قدرة  في  معارضة  شكّكت مصادر 
الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق قـــــــرارات 
 الـــقـــوّة الكبيرة 

ّ
ــل »الــلــجــنــة«، فــي ظـ

ــا »أبـــــــو عــمــشــة«  ــهـ ـــع بـ
ّ
ــتــــي يـــتـــمـــت الــ

الفصائل  ببقيّة  مــقــارنــة  وفصيله 
مـــن جـــهـــة، والـــعـــاقـــة الـــقـــويـــة الــتــي 
تـــربـــطـــه بــتــركــيــا مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 

بدأ »الائتلاف« و»حكومته« 

عمليات مراجعة داخلية، 

كما فتحا الباب أمام إجراء 

تحقيقات وتشكيل محاكم

كات سياسية موازية بدأها 
ّ
رات الميدانية الأخيرة بتحر

ّ
ترتبط التطو

»الائتلاف المعارض« و«الحكومة المؤقتة« )أ ف ب(

 المعارضة 
ّ
ع أن تستمر

ّ
من المتوق

 إلى استجواب 
ً
في تصعيدها وصولا

رئيس الوزراء الشهر المقبل )أ ف ب(

ــت تــــلــــك الــــعــــقــــبــــات ســـريـــعـــا  ــ
ّ
ــل ــجــ وتــ

فــــي لـــقـــاء جـــمـــع بــــن قـــيـــاديـــن مــن 
روا من 

ّ
الفصائل وضبّاط أتراك، حذ

مــغــبّــة الاقـــتـــراب مــن »أبـــي عمشة«، 
ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــــقــــرارات  ــ مـــع الأخـ
ــة بـــالـــقـــيـــاديـــن الــخــمــســة  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ المـ

الآخـــريـــن، والــذيــن ســيــتــمّ إعــفــاؤهــم 
ــا، الأمــــــر الــــذي  ــيـ ــى تـــركـ ونــقــلــهــم إلـــ
ــتــة« 

ّ
يــفــسّــر تــراجــع »الــحــكــومــة المــؤق

عن تأييدها للقرار، بعد أقل من 10 
ســاعــات فقط على إصــدارهــا بياناً 

أكدت من خلاله دعمها له.
وبــعــيــداً عـــن الــتــفــاصــيــل المــتــداخــلــة 
الفصائلية،  للهيكلية  والمتشابكة 
ع القوى في مناطق السيطرة 

ّ
وتوز

ــا، والــتــي  الــتــركــيــة شـــمـــالـــيّ ســــوريــ
مستمرّة،  وتغيّرات  بات 

ّ
تقل تشهد 

تفتح التطورات الأخيرة الباب على 
ــــام اشـــتـــداد الـــصـــراع  مــصــراعَــيــه أمـ
الأمر  بــالأســاس،  القائم  الفصائلي 
الذي ينتظره الجولاني لقضم ريف 

حلب الشمالي.
ــة«، الــــــذي  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ويُــــعــــتــــبــــر »أبــــــــــو عـ
ينحدر من ريف حماة وكان يعمل 
ســابــقــا ســائــقــا لــجــرّار زراعــــي، أحــد 
ــقـــرة لِــا  الــقــيــاديــن المـــقـــرّبـــن مـــن أنـ
قــــدّمــــه مــــن خــــدمــــات عـــــــدّة أبــــرزهــــا 
عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر الــقــســريــة الــتــي 
مــارســهــا فــصــيــلــه ضـــدّ الأكـــــراد في 
ريــــف عـــفـــريـــن. كــمــا يُـــعـــدّ مـــن أبـــرز 
ــي عـــمـــلـــت عــلــى  ــتــ ــيـــات الــ الـــشـــخـــصـ
مقاتلين  وإرســــال  وتــدريــب  تجنيد 
إلى ليبيا وأذربيجان تنفيذاً لأوامر 
ــقــــرة، الأمـــــر الـــــذي يـــوضـــح سبب  أنــ
ــتـــمـــراره.  ــيــــرة عــلــى اسـ حــــرص الأخــ
ــي عــمــشــة«، يملك  ـــى جــانــب »أبــ وإلـ
الـــجـــولانـــي، بـــــدوره، حــظــوة كبيرة 
إليها الانفتاح  تــركــيــا، يــضــاف  فــي 
جماعته،  على  المتواصل  الأميركي 
الــتــي تــــرى فــيــهــا واشــنــطــن فــرصــة 
لــضــمــان حــالــة عـــدم الاســتــقــرار في 

الشمال السوري. 
وفي وقت عبّرت فيه تركيا، بشكل 

ــلــــنــــي، عـــــن غـــضـــبـــهـــا مـــــن »حــــالــــة  عــ
المناطق  تشهدها  الــتــي  الــفــوضــى« 
ــيـــهـــا، وطـــلـــبـــات  ــلـ الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـ
الـــفـــصـــائـــل المــــتــــزايــــدة مــــن الـــســـاح 
والأمــــــوال، يــشــكّــل تــمــدّد الــجــولانــي 
أو تحالفه العلني مع »العمشات«، 
ص 

ّ
فرصة بالنسبة إلى أنقرة للتخل

مــن هـــذه الأعـــبـــاء المــالــيــة المــتــزايــدة، 
ــة مــن  ــالــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــــــرض حــ
الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــاطــقــهــا مـــن قِــبَــل 
ــة  ــ ــويـ ــ ــــعــــتــــبــــرهــــا »قـ

َ
شــــخــــصــــيــــات ت

ــع بــقــدرة عالية 
ّ
ومــوثــوقــة«، وتــتــمــت

على »التمويل الذاتي«.
ــيــــس الـــفـــصـــائـــل  ــوالــ ويـــــــــدور فـــــي كــ
ــدّة  ــ ــاريــــوات عـ ــنــ ــيــ ــــن ســ الــــحــــديــــث عـ

ــــف حــلــب  قــــد تــشــهــدهــا مـــنـــاطـــق ريـ
الــشــمــالــي، أبـــرزهـــا اســتــعــانــة »أبــي 
الــذي  الــجــولانــي،  عمشة« بصديقه 
ســيــجــد فـــي هــــذا الــطــلــب فـــرصـــة لا 
ض لــلــتــمــدّد إلــــى ريــــف حــلــب،  ـــعـــوَّ

ُ
ت

ــر لـــه، بــالإضــافــة 
ّ
المــنــطــقــة الــتــي تــوف

إلـــــى تـــوســـيـــع مـــســـاحـــة ســيــطــرتــه، 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــابــر تــهــريــب لا 

ر بثمن. قدَّ
ُ
ت

وبينما تــزداد حالة الاضطراب في 
ريف حلب الشمالي، بدأ الجولاني 
عمليات »تنظيف« واسعة لمحافظة 
ى من مقاتلين أجانب، 

ّ
إدلب ممّا تبق

ــة« أن  ــاديــ ــهــ ــادر »جــ أكــــــدت مــــصــ إذ 
الجولاني،  أصـــدره  جــديــداً  تعميماً 
يـــطـــلـــب مــــن جـــمـــيـــع »الـــجـــهـــاديـــن« 
مـــغـــادرة المحافظة  الــســوريــن  غــيــر 
مــع عــائــاتــهــم إلـــى مــنــاطــق مــحــدّدة 
فــي ريــف حلب، بعيدة عــن الحدود 

التركية، وعن مناطق إقامة المشاريع 
الــســكــنــيــة، وفــــق تـــوصـــيـــات أنـــقـــرة، 
إلى  المقاتلين  هـــؤلاء  تــســرّب  خشية 
عمليات  على  التشويش  أو  تركيا، 
إعادة توطين السوريين التي تعمل 
عليها تركيا، لضمان تجذير حزام 
ــا. كـــذلـــك،  ــ ــــدودهـ ــــرب حـ مـــــــوالٍ لـــهـــا قـ
تجنيد  عمليات  الجولاني  يواصل 
وتدريب مقاتلين، بمشاركة ضبّاط 
ــيـــث تــــــمّ أخــــيــــراً تــخــريــج  أتــــــــــراك، حـ
ـــــــن لمــقــاتــلــن جــــرى تــدريــبــهــم 

َ
دورت

عــلــى عــمــلــيــات الــقــنــص والاقــتــحــام 
واســـــتـــــخـــــدام مـــــــضـــــــادّات الــــــــــدروع، 
وتوزيعهم على تشكيلات عسكرية 
ــادة تنظيم واســعــة  ــة إعــ

ّ
ضــمــن خــط

ــذتــهــا »تحرير 
ّ
لــلــقــوّات المــقــاتــلــة، نــف

الشام« بإشراف تركي مباشر.
وترتبط التطوّرات الميدانية الأخيرة 
بدأها  مــوازيــة  سياسية  بتحرّكات 
»الائــتــاف المــعــارض« و »الحكومة 
المؤقتة«، خوفاً من تمدّد الجولاني 
تخضع  أنها  يُفترض  مناطق  إلــى 
ــوّات تــابــعــة لــهــمــا، بعد  ــ لــســيــطــرة قـ
زيادة الدعم التركي لـ«هيئة تحرير 
تة« على 

ّ
الشام«، وعــدم قــدرة »المؤق

ضــبــط الــفــصــائــل المــتــصــارعــة على 
بـــدأ  ــيــــاق،  الــــســ هـــــذا  وفـــــي  الأرض. 
»الائـــتـــاف« و«حــكــومــتــه« عمليات 
الباب  فتحا  كما  داخلية،  مراجعة 
أمــــــام إجـــــــراء تــحــقــيــقــات وتــشــكــيــل 
القياديين،  محاكم لمحاسبة بعض 
الأمــــــــر الــــــــذي انـــتـــهـــزتـــه الـــفـــصـــائـــل 
لمحاولة إنهاء وجود »أبي عمشة«، 
خطراً  إلــيــهــا  بالنسبة  يمثل  الـــذي 
الجولاني  لتسرّب  وباباً  وجــوديــا، 
سيطرتها.  مناطق  إلــى  وجماعته 
 هــــذا الـــتـــســـرّب يــبــدو أنــــه بــات 

ّ
لــكــن

 
ّ

أقـــرب مــن أيّ وقـــت مــضــى، فــي ظــل
الرغبة التركية المتزايدة في توحيد 
ــــن ســيــطــرة  ــنــــاطــــق الــــخــــارجــــة عـ المــ
حــدودهــا،  قــرب  السورية  الحكومة 
ــة  ــ ــويـ ــ ــــت قـــــــيـــــــادة مــــــــوحّــــــــدة وقـ ــحـ ــ تـ
وموثوقة، وتحظى بقبول أميركي.
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ر النار
ْ

استنفار ديبلوماسي لحص

 بين التهدئة  والتحشيد
ٌ

أوكرانيا... مباراة
استنفر تدهور الأوضاع الميدانية 

 الأطراف 
ّ

في الشرق الأوكراني، كل

ين بالأزمة، لتبدأ على إثر ذلك 
ّ

المعني

جولة اتصالات ومحادثات، ليس واضحاً 

 تأكيد المشاركين 
ّ

منها إلى الآن إل

جاه وقف 
ّ

ع في ات
ْ

فيها ضرورة الدف

إطلاق النار، ومنع مزيد من التدهور 

في الموقف. لكن، بالتوازي مع تلك 

 التحشيد العسكري 
ّ

كات، يستمر
ّ

التحر

 ما بين روسيا والغرب، فيما 
ّ

المتضاد

ب من 
ّ

د علناً التهر
ّ

لا يزال الأخير »يتقص

ث مع روسيا بشأن مفهوم الأمن 
ّ

التحد

أ«، وفق سيرغي لافروف، 
ّ
غير المجز

إلى جانب استمرار تلويحه بـ«العقوبات 

غير المسبوقة«، وهو ما يعني أن 

الأزمة لا تزال مفتوحة على سيناريوات 

ساع 
ّ

ى من بينها ات
ً
مختلفة، ليس مستثن

 
ّ

لاثي
ُ

دائرة النار، التي يجتمع اليوم ث

بوتين - ماكرون - شولتز، في محاولة 

لتضييقها وحصرها

موسكو - الأخبار

عــــــــــــــــــــادت خــــــــــطــــــــــوط الاتــــــــــــصــــــــــــالات 
ـــن خــــال 

ّ
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة لـــتـــتـــســـخ

ــــي مـــحـــاولـــة  الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، فـ
لإبـــــــعـــــــاد شـــــبـــــح الـــــــحـــــــرب الــــــــــــذي لا 
 مـــن الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة 

ّ
ــــزال يـــطـــل يـ

علن عن محادثات 
ُ
أ الروسية. وفيما 

 مــــن الـــرئـــيـــس 
ً ّ
ســتــجــمــع الــــيــــوم كـــــــا

بــوتــن، ونظيره  الــروســي، فلاديمير 
ــرون،  ــ ــاكــ ــ الــــفــــرنــــســــي، إيــــمــــانــــويــــل مــ
شولتز،  أولاف  الألمــانــي،  والمستشار 
 من ماكرون وبوتين، خلال 

ّ
كــل فق 

ّ
ات

ــصــال هاتفي جمعهما أمــس، على 
ّ
ات

ضـــرورة الــتــوصّــل إلــى وقــف لإطــاق 
النار في شرق أوكرانيا، وهو ما أيّده 
أيضاً الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
التحرّكات  وجــاءت هذه  زيلينسكي. 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت أجــــــــواء الـــتـــهـــدئـــة قــد 
الــفــائــت، مع  تلاشت نهاية الأســبــوع 
ــــدلاع »مـــنـــاوشـــات« عــســكــريــة على  انـ
ق بالفعل 

ّ
حق

َ
جبهة دونباس، حيث ت

رت مــنــه 
ّ
ــا حــــــــذ بـــعـــض إرهـــــاصـــــات مــ

روســيــا فــي الفترة المــاضــيــة، مــن نيّة 
ــبـــاس بــالــقــوّة،  كــيــيــف اســتــعــادة دونـ
وذلــك بعد أن بدأ الجيش الأوكراني 
ــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  ــنـ ــلـــى مـ قـــصـــفـــا عـ
ــح لــوقــف  ــ الإقـــلـــيـــم، فـــي انـــتـــهـــاك واضـ
يون 

ّ
إطلاق النار، ليكون السكّان المحل

ــطــــوات »مــــتــــهــــوّرة« وفـــق  ضــحــيــة خــ

وصف موسكو، أدّت إلى نزوح نحو 
40 ألف مواطن إلى روسيا حتى يوم 
أمس، مع ترجيح أن يصل العدد إلى 

نحو 700 ألف. 
ولم يُفهم بعد ما الذي دفع الأوضاع 
ــة الـــحـــرب، لكن 

ّ
فــي المــنــطــقــة إلـــى حــاف

الــــواضــــح أن كــيــيــف تـــحـــاول الــهــرب 
ــر تــشــتــيــت  ــبـ خــــطــــوة إلــــــى الأمــــــــــام، عـ
المــطــالــب الــغــربــيــة الــضــاغــطــة عليها 
دماً بـ«اتفاقات مينسك«، في 

ُ
للسير ق

الوضع مع موسكو.  لتهدئة  مسعًى 
ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ومــــــــع ذلــــــــــك، تـــــــجـــــــدّدت الاتـ
حرب  »لأكبر  تستعدّ  بأنها  لروسيا 
في أوروبـــا منذ عــام 1945«، بحسب 
بوريس  البريطاني،  الــــوزراء  رئيس 
الأبيض  البيت  قــال  فيما  جونسون، 
لــغــزو أوكــرانــيــا  إن »روســيــا تستعدّ 
في أيّ وقــت«. أمّــا موسكو فواصلت 
الـــتـــأكـــيـــد أن »إصــــــــــرار كـــيـــيـــف عــلــى 
هو  مينسك  اتــفــاقــات  تطبيق  رفـــض 
فــي تسوية  الجمود  الــذي يقف وراء 
ــا أبــلــغــه  ــ ــا لمـ ــقــ نـــــــزاع دونـــــــبـــــــاس«، وفــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافروف، لنظيره الفرنسي في اتصال 
ــل لافــــــــــروف، ألمـــانـــيـــا  ــ ــمّـ ــ ــفــــي. وحـ ــاتــ هــ
وفرنسا، مسؤولية تنصّل كييف من 
عند  قواتها  و«حشدها  التزاماتها، 
 التماس في دونباس، وإطلاقها 

ّ
خط

ومواصلتها  الــنــاس،  لعسكرة  حملة 
اســتــفــزازاتــهــا بــاســتــخــدام الــســاح«. 

كــمــا جــــدّد الــتــحــذيــر مـــن أن تــجــاهــل 
ــا فــي  ــيــ ــروســ ــقــــوق المــــشــــروعــــة لــ ــحــ الــ
ــر سلباً ليس 

ّ
المــجــال الأمــنــي »لا يــؤث

الأوروبية  القارّة  في  الاستقرار  على 
ــم بـــرمّـــتـــه  ــالــ ــعــ ــــل عـــلـــى الــ فـــحـــســـب، بـ
أيضاً«. وفي هذا السياق أيضاً، برز 
موقف لافت للمستشار الألماني، أكد 
الغربية لإجــراء  الــدول  استعداد  فيه 
المسائل  مفاوضات مع روسيا حول 
 

ّ
 عــلــى اســـتـــخـــدام كــل

ّ
ــث ــ الأمـــنـــيـــة، وحـ

ــنـــوات الــديــبــلــومــاســيــة لــتــســويــة  ــقـ الـ
الخلافات.

الرئيس الأوكــرانــي  مــن جهته، جـــدّد 
ــد 

ْ
ــره الـــــروســـــي إلــــــى عــق ــيـ ــظـ دعـــــــوة نـ

وأكــد  الأزمـــة.   
ّ

لحل والسعْي  اجتماع 
زيــلــيــنــســكــي أن أوكـــرانـــيـــا ســتــواصــل 
فقط«.  الديبلوماسي  »المــســار  ــبــاع 

ّ
ات

 صـــدًى في 
َ

لكن هــذه الــدعــوة لــم تــلــق

مـــوســـكـــو، الـــتـــي شــــــدّدت مــــــراراً على 
 يــكــون بــجــلــوس كــيــيــف مع 

ّ
أن الـــحـــل

ولوغانسك،  دوينتسك  عــن  لين 
ّ
ممث

»اتفاقات  تطبيق  فــي  ــدُمــا 
ُ
ق للمُضيّ 

كما  مــوســكــو،  تــكــون  فيما  مينسك«، 
باريس وبرلين، ضامناً وليس طرفاً. 
ـــواصـــل 

ُ
ت كــيــيــف  أن  الــــواضــــح  أن   

ّ
إل

ــبــــاع ســيــاســة مــــوارِبــــة حـــيـــال تلك  ــ
ّ
ات

الاتفاقات؛ إذ بحسب مصادر روسية 
تحدّثت إلى صحيفة »كومرسانت«، 

فقد قــدّمــت أوكــرانــيــا إلــى »مجموعة 
الاتصال« وثيقة من ثماني صفحات 
تــتــضــمّــن تـــعـــديـــات عــلــى الــدســتــور 
ــــي مــــن حـــيـــث الـــامـــركـــزيـــة.  ــرانــ ــ الأوكــ
ولفتت المصادر إلى أن خلافاً قد يقع 
ــتـــراح الأوكـــرانـــي  جــــرّاء ذلــــك؛ لأن الاقـ
لا يحتوي كلمة واحـــدة عــن وكــالات 
إنفاذ القانون، على رغم أن »منيسك« 
تنصّ على أن لجمهوريَتي دونتسك 
أن تكون لهما   في 

ّ
الحق ولوغانسك 

قوات أمنية خاصة. بناءً عليه، يبدو 
تــزال ترفض، لاعتبارات  أن كييف لا 
صلة 

ّ
المت الاتــفــاقــات  تنفيذ  داخــلــيــة، 

ــرانـــي، فيما يَــظــهــر أن  بــالــشــرق الأوكـ
وُجدت  إن  الغربية عليها،  الضغوط 

، لم تنجح في تغيير موقفها.
ً
فعلا

فـــي المـــقـــابـــل، وإذ اعــتــبــر لافـــــروف أن 
ــل الــروســي يمنع 

ّ
الــخــوف مــن الــتــدخ

 هــــجــــوم واســـــع 
ّ
ـــن ــ الأوكـــــــــــــران مـــــن شــ

ــــل الـــعـــســـكـــري 
ّ
ــل الــــنــــطــــاق، يــــــرى المــــحــ

لـــصـــحـــيـــفـــة »إزفــــيــــســــتــــيــــا«، أنــــطــــون 
أنــــه »لا يــنــبــغــي أن تــكــون  لافـــــــروف، 
ــأن بــعــض المــســاعــدة  ــام بــ ــ هـــنـــاك أوهــ
الـــعـــســـكـــريـــة المـــــحـــــدودة مــــن روســـيـــا 
ــان أمـــن  ــمــ ســـتـــكـــون قـــــــــادرة عـــلـــى ضــ
جــمــهــوريَــتــي الـــدونـــبـــاس، لأن هــنــاك 
ــوّات  ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــــي الــــــقــــــدرات مـ ــا فـ ــفــــاوتــ تــ
ع الآن 

ّ
حة الأوكرانية التي تتمت

ّ
المسل

على  ساحقة  وتقنية  عــدديــة  بميزة 
الجمهوريتيَ«. لكن يبدو أن موسكو 
أعــلــنــت وزارة  ــذلـــك؛ إذ  بـ تــكــتــفــي  ــن  لـ
الـــدفـــاع الــبــيــاروســيــة أن بــيــاروس 
وروســــيــــا قــــرّرتــــا مـــواصـــلـــة اخــتــبــار 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــواصـــل  ــة، عـ ــزيــ ــاهــ الــــجــ
الأنــــشــــطــــة الـــعـــســـكـــريـــة قــــــرب حــــدود 
الــبــلــديــن وتــفــاقــم الــتــوتــر الــعــســكــري 
ــــاس. وذكـــــــرت الـــــــــوزارة أن  ــبـ ــ فــــي دونـ
التدريبات المشتركة الجارية أظهرت 
بنية  لــديــهــمــا  ومــوســكــو  مينسك  أن 
ــلـــردّ الــســريــع على  تــحــتــيــة جـــاهـــزة لـ
ــاء هــذا  ــ الـــتـــهـــديـــدات الــعــســكــريــة. وجـ
ــد أعــلــنــت  ــ ــا قـ ــ ــيـ ــ بـــعـــدمـــا كــــانــــت روسـ

في  المشاركة  قواتها  ستسحب  أنها 
المناورات بعد انتهائها )وهو ما كان 
ل 

ّ
يــفــتــرض أن يــتــمّ أمــــس(، فــي مــا مث

رسالة تهدئة من قِبَلها، قبل أن يعود 
الموقف ليتفجّر مجدّداً.

رسائل  مع  التطوّرات  هــذه  وترافقت 
عــســكــريــة مـــن روســـيـــا، حــيــث حضر 
بــــوتــــن، أول مــــن أمــــــس، مــــع نــظــيــره 
لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي، 
النووية  الصواريخ  لقوات  تدريبات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســــيــــة. وأعـــلـــن 
الــكــرمــلــن أن روســيــا أجــــرت بنجاح 
ــارب إطـــــــــاق صــــــواريــــــخ تـــفـــوق  ــ ــجــ ــ تــ
ســــرعــــة الــــصــــوت وصـــــواريـــــخ كــــروز 
فــي الــبــحــر عــلــى أهــــداف بــرّيــة، خــال 
ـــع 

ّ
مــنــاوراتــهــا الــعــســكــريــة. كـــذلـــك، وق

بــوتــن مــرســومــا يقضي بــاســتــدعــاء 
ــروس  ــ ــنــــن الــ ــواطــ ــاط مــــن المــ ــيــ ــتــ الاحــ
للتدريب العسكري. في المقابل، أعلن 
وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، 
أن بــــــاده مـــســـتـــعـــدّة لإرســـــــال قــــوات 
لـ«تعزيز  أوروبـــا  إلــى شــرق  إضافية 
ــاتــــو«، في  ــنــ أمـــــن« أعـــضـــاء حــلــف »الــ
أوكرانيا.  التوتر حــول  حــال تصاعد 
ومن جهته، يستعدّ »الناتو« لتعزيز 
شـــرقـــي  ــــوب  ــنـ ــ جـ دول  فـــــي  وجــــــــــوده 
ــا، عبر نشر وحـــدات عسكرية  أوروبــ
ــيــــا وبـــلـــغـــاريـــا،  ــي رومــــانــ إضـــافـــيـــة فــ
إضافة إلى وحدات المشاة والدبابات، 
كــمــا ســيــرســل أنــظــمــة صـــواريـــخ إلــى 
هـــذه الــبــلــدان، مــن أنــــواع قــــادرة على 
أن تشكّل خطراً على روسيا، بحسب 

خبراء عسكريين روس.
وعــلــى رغــم ضجيج الــحــرب السائد، 
ــــواصــــل الـــخـــطـــوط الــديــبــلــومــاســيــة 

ُ
ت

عملها على أمل إيجاد حلول توقف 
ــم، لــــكــــن الأجــــــــواء  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
لا تــــوحــــي بـــــأن تـــســـويـــة لــــأزمــــة قــد 
نــضــجــت بــعــد بـــن روســـيـــا والـــغـــرب، 
في دونباس  الميدان  لتبْقى تطورات 
مــقــيــاســا لمـــا ســـتـــؤول إلــيــه المــواجــهــة 

القائمة.

ــة  ــبـ ــعـ ــلـ »الـ إن  قـــــــال  إذ  وإســــــرائــــــيــــــل، 
الــخــارجــيــة ضـــدّ أنـــقـــرة انــفــجــرت في 
يد أصحابها«. وأشــار قــره غــول، في 
صحيفة »يني شفق«، إلى أن الجبهة 
عادية لتركيا وإردوغان، تشكّلت من 

ُ
الم

الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا 
والــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، على 
ــداد مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط.  ــ ــتــ ــ امــ
وتــابــع أن »الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
والصين  روسيا  وسعي  أفغانستان، 
لملء الفراغ في الشرق الأوسط، أصاب 
الدول المذكورة بالذعر. فكان الانهيار 
التي  تركيا،  إلــى  والتوجّه  لجبهتها 
ــت المــبــادرة 

ّ
بــصــبــرهــا وهــدوئــهــا، تــلــق

وأيّــدتــهــا. هم غــيّــروا في سياساتهم، 
وليس تركيا«.

ــة المــقــابِــلــة، لــم تــمــرّ زيـــارة 
ّ
عــلــى الــضــف

إردوغـــــــان لــــإمــــارات، ومــعــهــا إعـــان 
زيــــارة هــرتــزوغ لــتــركــيــا، مــن دون أن 
يثيرا تساؤلات المعارضة وشكوكها. 
إذ طلب رئيس حزب »الديموقراطية 
والتقدّم«، علي باباجان، من إردوغان 
»تـــصـــريـــحـــا يـــوضـــح فـــيـــه فـــقـــط لمــــاذا 
هــذا الانــفــتــاح على الإمــــارات، الــدولــة 
ــخــة يـــداهـــا بــعــشــرات الــشــهــداء، 

ّ
المــلــط

خلال محاولة الانقلاب في 15 تموز 
2016«. كــذلــك، قــال عــاكــف بــاقــي، في 
صحيفة »قرار«، إن إردوغان »لطالما 
ــهــا عــــدو أنـــقـــرة، 

ّ
ـــهـــم أبــــو ظــبــي بــأن

ّ
ات

الذي  فما  إطاحته.  لمحاولة  والمــمــوّل 
ــى تــصــبــح الإمــــــارات دولـــة 

ّ
تــغــيّــر حــت

ـــخـــاصـــم إردوغـــــــان 
َ
ــاذا ت ــقـــة؟ولمـ ــيـ ــقـ شـ

مــعــهــا؟ ولمــــاذا عـــاد وتــصــالــح معها، 
وهو الــذي رفع شعار »قف منتصباً 
ولا تنحنِ؟ وما هو ثمن هذه العودة 
عــن هـــذه الــســيــاســات؟«. وقــــال باقي 
 لــأمّــة بالإجابة 

ٌ
ــان مــديــن إن »إردوغــ

أنه  عن هذه التساؤلات، وخصوصاً 
ــود فـــي الــســيــاســة لــجــمــعــيــات  ــ لا وجـ

خيرية«. 

محمد نور الدين

تسجّل السياسة الخارجية التركية، 
ــة، في  مــنــذ فـــتـــرة، انــعــطــافــة واضــــحــ
أكــثــر مـــن اتـــجـــاه. وإذا كــانــت مــامــح 
الــجــديــدة تتمظهر  هـــذه الانــعــطــافــة 
في العلاقات مع الإمارات وإسرائيل، 
ــواب مــع   احـــتـــمـــال فـــتـــح الأبــــــ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ــا،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــر وأرمـ ــ ــــصــ الـــــســـــعـــــوديـــــة ومــ
ــا أن مــــن ســمــاتــهــا،  فـــالـــواضـــح أيـــضـ
إذ  »الانتقائية«؛  المقبلة،  المرحلة  في 
أيّ  إلــى  المــســؤولــون نهائياً  لا يشير 
رغـــبـــة فـــي فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
ــة الأهــــــمّ لــأمــن  الـــعـــاقـــات مـــع الــــدولــ
ــــي، وهـــــــي ســــوريــــا،  ــركـ ــ ــتـ ــ الــــقــــومــــي الـ
الأمــــر الــــذي يُــبــقــي الــحــركــة الــتــركــيــة 
نــاقــصــة. كــمــا أن مـــا يــثــيــر الــخــشــيــة، 
المــتــجــدّدة  الــعــاقــات  هــو أن تنعكس 
تــشــديــداً للخناق على  مــع إســرائــيــل 
ســـوريـــا، فــي عــــودة إلـــى مــنــاخــات ما 
التحالف  فــي  أضــنــة«،  »اتفاقية  قبل 

بين أنقرة وتل أبيب.
الدين  السياق، رأى برهان  وفي هذا 
المقرّب  مركز »سيتا«،  رئيس  دوران، 
جدّاً من الرئيس رجب طيب إردوغان، 

والـــذي رافــقــه فــي زيــارتــه الإمــاراتــيــة، 
تغيير  نحو  بسرعة  تسير  تركيا  أن 
مــســارهــا فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
وقــــــــال إنـــــــه عــــنــــدمــــا كـــــــان إردوغــــــــــان 
فـــي زيـــارتـــه الــفــخــمــة لــــإمــــارات، عَــلــم 
أن الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، إســـحـــاق 
ــيـــزور تــركــيــا، يـــومَـــي 9  ــرتــــزوغ، سـ هــ
السعودية  أن  كــمــا  المــقــبــل،  آذار  و11 
أنتاليا، الشهر  ستشارك في منتدى 
المــقــبــل، وســتــكــون مــشــاركــتــهــا ذروة 
التغيير في المشهد الخارجي. وأشار 
 من 

ّ
كــــل مـــع  الـــتـــقـــارب  أن  إلــــى  دوران 

ــارات وإســرائــيــل تــحــديــداً، يكسر  الإمــ
شكّل 

َ
مشهد العزلة الخارجية الذي ت

ف عند نقطة 
ّ
ه توق

ّ
 أن

ّ
حول تركيا. إل

الــحــركــة السياسية  اعــتــبــرهــا مــحــور 
الأخيرة  أن  وهــي  لأنــقــرة،  الخارجية 
دون غيرها قادرة على »ملء الفراغ« 

في الخليج، بمواجهة إيران. 
ولــفــت إلـــى أن الانــســحــاب الأمــيــركــي 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
ــن المـــصـــالـــحـــات:  ــ ــة مـــــســـــارات مـ ــاثــ ثــ
ــــــ الــســعــوديــة،  ـــ المــصــالــحــة الإيـــرانـــيـــة ـ
الــدول  مــع  الإسرائيلية  »المــصــالــحــة« 
 

ّ
العربية، والمصالحة بين تركيا وكل

مـــن الإمــــــــارات وإســــرائــــيــــل. وإذ ذكّـــر 
بكلام إردوغـــان عــن أن أمــن الخليج، 
ــارات، جـــزء مــن الأمــن  ــ ولا سيما الإمــ
ــــف هـــذا  الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي، فـــقـــد وصـ
الــكــام بــأنــه »غــيــر مــعــتــاد«. ورأى أن 
القديمة  سياستها  تــركــت  ــارات  ــ الإمـ
بعدما »أدركت أهمية تركيا ودورها 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ فــــي تــثــبــيــت الأمــ
»داعـــش«  بــعــد محاربتها  المــنــطــقــة«، 
وأكراد سوريا، واتفاقها مع حكومة 
وانتصارها  ليبيا،  في  السراج  فايز 
في قره باغ وتمكّنها من حماية قطر. 
أهمية  الآن،  الإمــــــارات،  أدركــــت  »لــقــد 
تــركــيــا، فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا والــطــاقــة 
والــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة«. ومـــن جهة 
الــعــامــل  ـــف دوران عــنــد 

ّ
ــوق تـ أخــــــرى، 

الإيراني، مشيراً إلى أن قرب التوصّل 
اتفاق أميركي مع طهران، يقرع  إلــى 
ــذار فــي الـــدول الخليجية،  جــرس الإنـ
التي ترى أن الاتفاقيات مع إسرائيل 
»الخطر  وحدها غير كافية لمواجهة 
الإيراني«، وخصوصاً أنها تعرّضت 
لــصــواريــخ »الــحــوثــيــن« مـــن الــيــمــن. 
ــــدول أن »تــركــيــا  ــذه الــ ــذا، تــعــتــقــد هــ ــ لـ
ن، 

ُ
وحدها القادرة على ضمان التواز

مـــن خــــال دورهـــــا فـــي ضــمــان الأمـــن 
حة لتكون 

ّ
والاستقرار، كما أنها مرش

اللاعب الأول على هذا الصعيد«.
من جهته، قــال مــراد يتكين إن زيــارة 
ــو ظــبــي طــــوت صفحة  إردوغـــــــان لأبــ
تسع سنوات من النزاع والاتهامات، 
بينه وبين محمد بن زايد. وأشار إلى 
أن أهمّ ما نتج من الزيارة، هو شراء 
 ،»TB2 ــارات طـــائـــرات »بــيــرقــدار ــ الإمــ
مــن أجــل مــواجــهــة التهديد الإيــرانــي 
في الخليج. وإذ رأى أن أكثر ما لفت 
النظر في الزيارة، هو أنه أثناء وجود 
ــى خبر 

ّ
إردوغـــــــان فـــي أبــــو ظــبــي تــلــق

تحديد تاريخ زيارة هرتزوغ لتركيا، 
فقد لفت إلى أن تركيا استبقت توجّه 
إلــقــاء  بخبر  ــارات،  ــ الإمــ إلـــى  رئيسها 
القبض على شبكة تجسّس إيرانية، 
ــط لاغــتــيــال يــائــيــر غــالــر، 

ّ
كــانــت تــخــط

الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيّــتــن الــتــركــيــة 
سيكون  »كــان  والـــذي  والإسرائيلية، 
ــال الــعــالــم  ــيـ ــتـ اغـــتـــيـــالـــه انـــتـــقـــامـــا لاغـ
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، مــحــســن فــخــري 
»شـــالـــوم«  إن صــحــيــفــة  حــتــى  زادة«. 
الــتــركــيــة، الــنــاطــقــة بـــاســـم الــجــمــاعــة 
الـــيـــهـــوديـــة، نـــشـــرت خـــبـــراً يــفــيــد بــأن 
الاستخبارات التركية، بالتعاون مع 
»الموساد«، أحبطت 12 عملية اعتداء 
قِبَل  على إسرائيليين في تركيا، من 

الاستخبارات الإيرانية.
وفــي الــواقــع، عــرف الــتــقــارب التركي 
ــمّـــة، مــن  ـــة مـــهـ

ّ
ــلـــي مـــحـــط ــيـ ــرائـ ـــ الإسـ ـــ ـــ ـ

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها 
المــتــحــدّث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، 
إبـــــراهـــــيـــــم قــــــالــــــن، والمـــــــديـــــــر الــــعــــام 
ــال،  ــادات أونــ ــ لـــــوزارة الــخــارجــيــة، سـ
ة. 

ّ
المحتل الغربية  والضفة  لإسرائيل 

ــفـــق«  ــــي شـ ــنـ ــ ــة »يـ ــفـ ــيـ وأبــــــــــــرزت صـــحـ
ــزيــــارة  ــذه الــ ــ المـــوالـــيـــة لإردوغــــــــــان، هـ
والاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدهــا قــالــن 
وأونـــال فــي تــل أبــيــب مــع المسؤولين 

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة،  فــي وزارة 
يـــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة المـــــــــاضـــــــــي. وبــــــــدا 
المـــســـؤولان الـــتـــركـــيّـــان، كــمــا أعــضــاء 
الوفد الإسرائيلي، في غاية السرور 
والانشراح، وخصوصاً عندما فاجأ 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي المــجــتــمــعــن 
بـــدخـــولـــه عـــلـــيـــهـــم، ومـــشـــاركـــتـــه فــي 
جـــــــــزءٍ مــــــن المــــــحــــــادثــــــات، فــــــي لــفــتــة 
بــالــغــة الـــدلالـــة عــلــى مــامــح المــرحــلــة 
ــن الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة.  ــ ــة مـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
أن  يـــتـــكـــن  الإطـــــــــار، رأى  هـــــذا  وفـــــي 
 

ّ
ــع كــل تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة مـ

ــارات وإســـرائـــيـــل، يــأتــي في  ــ مـــن الإمــ
ــقـــرة عـــن ســيــاســتــهــا  ــي أنـ

ّ
ــار تــخــل ــ إطـ

أثــنــاء »الــربــيــع الــعــربــي« فــي الــشــرق 
الأوســــــــــط، مـــضـــيـــفـــا إن ذلــــــك يــعــنــي 
أن ســيــاســة تــركــيــا فـــي المــنــطــقــة لــن 
تــبــقــى رهــيــنــة الــعــامــل »الإخـــوانـــي«، 
اعـــــتـــــرف،  ــتــــكــــن  يــ لــــكــــن  الآن.  بــــعــــد 
ل  أيــضــا، بــأن مــن بــن عــوامــل الــتــحــوُّ
فــــي الـــســـيـــاســـات الـــتـــركـــيـــة، الـــوضـــع 
إلى  أشــار  كما  الصعب.  الاقتصادي 
أن الأزمــــة الأوكــرانــيــة ذكّــــرت الــغــرب 
أنه،  وتابع  لمصالحه.  أنقرة  بأهمية 
أن  ع 

ّ
يُتوق وإسرائيل،  الإمـــارات  بعد 

د من »العنترة«
ْ

س عق
ْ
كن

تركيا مع إسرائيل والإمارات

... في وجه إيران؟

رت روسيا وبيلاروس 
ّ
قر

مواصلة اختبار جاهزية 

قواتهما بعدما كانت موسكو 

أعلنت انتهاء المناورات

 زيارة إردوغان 
ّ
لم تمر

للإمارات ومعها إعلان 

زيارة هرتزوغ من 

دون أن يثيرا تساؤلات 

المعارضة

العالمالعالم 1415

ين 
َ
التاليت والسعودية،  مصر  تكون 

ــديــــدة فــي  ــا الــــجــ ــيـ ــيـــاســـة تـــركـ فــــي سـ
المنطقة.

بــدورهــا، رأت كوبرا بــار، في صحيفة 
»خــبــر تــــورك«، أن الــســيــاســة الــجــديــدة 
تــريــح يـــد تــركــيــا فـــي المــنــطــقــة. ولفتت 
فــي »قصر  إردوغــــان  أن استقبال  إلــى 
ــــان فــخــمــا إلـــى  ــــي، كـ ــاراتــ ــ ــن« الإمــ ــوطــ الــ
عها الوفد التركي. 

ّ
درجــةٍ لم يكن يتوق

لكن ما الذي تغيّر بين ليلة وضحاها؟ 
يجيب مسؤول في الوفد التركي: »كما 
لودفيغ(  النمسوي  )الفيلسوف  يقول 
لا  القضايا  بعض  فــإن  فيتغنشتاين، 
، ولكنها لا تعود ظــاهــرة«. وفي 

ّ
ــحــل

ُ
ت

ــار إن لــتــركــيــا  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت بـ ــ هـ
ــن بينها  ــتـــاح، ومــ ــفـ أســبــابــهــا فـــي الانـ
التي هي  العزلة  الــخــروج مــن سياسة 
الاستثمارات  إلــى  الحاجة  كما  فيها، 
ــاد، وهــــــذا لا  ــتــــصــ ــيـــة فــــي الاقــ الـــخـــارجـ
ــــاح عــلــى  ــتـ ــ ــفـ ــ ــلــــى الانـ يـــنـــطـــبـــق فــــقــــط عــ
الإمــــــــــارات، بــــل كــــل الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
الأخــــــــرى، وغـــيـــر الــخــلــيــجــيــة، ومــنــهــا 
الـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل ومـــصـــر، كما 
أرمــيــنــيــا. أمـــا بالنسبة إلـــى الإمــــارات، 
فإن انفتاحها على تركيا، جاء بسبب 
الحاجة إلى تطوير دور جديد واقعي، 
ــالــــد تـــرامـــب،  فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد دونــ
قطر  أن سياسات حصار  وخصوصاً 
فشلت، كما محاولات إطاحة إردوغان. 
ــار إن مــخــتــصــر ســيــاســة  ــ وأضــــافــــت بـ
ــــان الــجــديــدة هــو أن يــدخــل عــام  إردوغـ
الرئاسية،  الانتخابات  عــام  أي   ،2023
ـــر 

ُّ
ــاءل عـــــدد جـــبـــهـــات الـــتـــوت وقـــــد تــــضــ

الاســــتــــثــــمــــارات  أن  كـــمـــا  ــة.  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الــبــاد  ستجعل  ــعــة 

ّ
المــتــوق الخليجية 

تـــدخـــل مــرحــلــة اقـــتـــصـــاديـــة مــخــتــلــفــة، 
ل من الأزمات الحالية.

ّ
قل

ُ
ت

المقرّب  ولم يخرج إبراهيم قره غــول، 
مـــن إردوغـــــــــان، عـــن ســـيـــاق الــتــرويــج 
ــتــــركــــي عـــلـــى الإمـــــــــارات  لـــانـــفـــتـــاح الــ

الحدث

تقرير

طوت زيارة إردوغان لأبو ظبي 

صفحة تسع سنوات من النزاع 

والاتهامات )أ ف ب(
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وظيفة شاغرة

ة؟
ّ

ة أو تشكيلي
ّ

يج فنون مسرحي
ّ
هل أنت خر

كة التعبير من خلال الكتابة؟ هل أنت مهتم 
َ
 هل تتمتع بمل

قد التشكيلي أو المسرحي أو الإعلامي؟ 
ّ
بدخول مجال الن

ين 
َ
اب ومتعاونين في المجال

ّ
علن »الأخبار« عن حاجتها إلى كت

ُ
ت

يرة الذاتية ونماذج من كتاباتهم 
ّ

المذكورين. للراغبين، إرسال الس

Hr@al-akhbar.com :على البريد التالي

◄ وفيات ►

رئاسة الجمهورية اللبنانية
المديرية   – والإعمار  الإنماء  مجلس 
العامة لقوى الأمن الداخلي – عائلة 

آل عثمان
بمزيد من الأســى والتسليم بقضاء 
الـــلـــه وقـــــــدره نــنــعــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدنــا 

الغالي
المرحوم المهندس 
محمود خزاعي عثمان

)مــــــديــــــر عــــــــام ســـــابـــــق فــــــي رئــــاســــة 
الجمهورية – رئيس مجلس الإنماء 
الــســابــق – عميد ورئيس  والإعــمــار 

مجلس الأوسمة السابق(
والـــــدتـــــه: المــــرحــــومــــة شــكــيــبــة نــصــر 

الدين
زوجته: إنعام عدنان حماصني

 Anne Beatrice أولاده: فادي زوجته
Franc – نــاديــن زوجــة عمر البساط 

– رامي
أشقاؤه: - المرحوم المحامي الأستاذ 

سليم
)مدير عام  المتقاعد عثمان  الــلــواء   -
الداخلي سابقاً( زوجته  قوى الأمــن 

المرحومة نهلا شاهين
الرئيس  القاضي الشهيد المرحوم   -

حسن أرملته بهيجة الصلح
- المــقــدم المــرحــوم محمد أرملته هنا 

خضرا
ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الإثــــنــــن 21 

ُ
ت

شباط 2022 في قاعة مسجد الأمين 
– وســــط مــديــنــة بـــيـــروت وذلـــــك من 
الثالثة عصراً حتى الساعة  الساعة 

السابعة مساءً.
قبل التعازي 

ُ
نظراً للظروف الراهنة ت

على أرقام الهواتف التالية:
اللواء عثمان 03380032

إنعام حماصني 03299888
فادي 03392290
رامي 03497000

نادين 03472689 

بسم الله الرحمن الرحيم
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بمناسبة وفاة المرحوم الغالي

الحاج فوزي عبد الله فواز
أبو حسن

عميد آل فواز

زوجــــتــــه: المـــرحـــومـــة ابـــتـــهـــاج وهــبــي 
فواز

ــداه: حسن وزوجــتــه بــارعــة بــري،  ولــ
محمد وزوجته بتول بيضون

ــيــــق، مــحــمــد،  ــاؤه: مـــحـــســـن، وفــ ــ ــقـ ــ أشـ
ــادل،  ــ المـــــرحـــــوم غــــســــان، المـــــرحـــــوم عــ

المحامي علي فواز
بناته: مــاجــدة زوجــة الــحــاج عباس 
ــة الـــحـــاج قــاســم  ــ ــواز، فــاطــمــة زوجـ ــ فــ
ــــة مــحــمــد مــــروة،  فـــــواز، ســـلـــوى زوجـ

وفاء، علا وفرح.
بهذه المناسبة، ستتلى آيات بيّنات 
من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة 
فـــي بــلــدتــه الــغــســانــيــة، وذلــــك الــيــوم 
الاثنين وغداً الثلاثاء من الساعة 11 
لغايه الساعة 5، ويتلى مجلس عزاء 

الساعة 4.
ــر الــحــكــيــم  ــات مـــن الـــذكـ ــ وســتــتــلــى آيـ
عـــن روحـــــه فـــي الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى في 
ــة لــلــتــوجــيــه  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــة الإسـ ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ــتـــخـــصـــص الـــعـــلـــمـــي ـــــــــــــ الـــجـــنـــاح  والـ
وذلك يوم الخميس 2022/2/24 من 

الساعة 2 لغايه الساعة 5.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الفاتحة

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عـــبـــاس مـــوســـى الـــزيـــن ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 1577 حارة صيدا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب نــبــيــل يــوســف عــبــدو وكــيــل لميس 
ــادق  حــســن حـــســـون لمـــورثـــهـــا حــســن صـ
شــقــيــر ســـنـــدات بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــاريــن 

4/840 و 9/840 هلالية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب بشير الجردلي وكيل فاديا عدنان 
ابو سيدوا بصفتها مشترية سند بدل 
ضائع للعقار 12/1461 وسطاني بإسم 

عدنان عيد ابو سيدوا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب بشير الجردلي وكيل فاديا عدنان 
ابـــو ســيــدوا بصفتها مــشــتــريــة ســنــدات 
بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار C6/737 الــدكــرمــان 
بــإســم مــحــمــد وعـــزالـــديـــن وأحـــمـــد حسن 

زيدان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت زاهية عبد العلي غساني لمورثها 
ــمـــد غــــســــانــــي ســــنــــدي بــــدل  عــــبــــاس مـــحـ
الحلوسية  و445   735 للعقارين  ضائع 
ولمــورثــتــهــا زيــنــب قــاســم حـــرب بالعقار 

735 الحلوسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور  

ــن لمــوكــلــيــه عــبــيــر  ــديــ ــز الــ طـــلـــب احـــمـــد عــ
ــواد  ــ ــــف جــ ــوسـ ــ ــا ونـــــاســـــريـــــن يـ ــ ــيـ ــ ــــونـ وسـ
وســهــيــلــة حــســن عـــبـــاس وبـــوكـــالـــتـــه عن 
ولموكله  بالاصالة  جــواد  يوسف  محمد 
ســـهـــيـــل يــــوســــف جـــــــواد وبـــوكـــالـــتـــه عــن 
حسن فقيه لموكلته ناهدة يوسف جواد 
سندات بدل ضائع للعقار 661 معروب. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــدنـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــدائـ ــتـ ــ ــــو المـــحـــكـــمـــة الابـ ــــدعـ تـ
ــة الـــثـــانـــيـــة( بــرئــاســة  ــرفـ ــغـ فـــي صـــيـــدا )الـ
عــلــي وعضوية  الــحــاج  الــقــاضــي محمد 
ابــو زيــد وســمــا سموري  القاضيين مــي 
فياض  محمد  حسنة  ضدها  المستدعى 
الى  الــحــضــور  إقامتها  والمــجــهــول محل 
الحكم  قلم المحكمة لاســتــام نسخة عــن 
والمقام   2021/6/1 تاريخ   2021/47 رقم 
مــن ريــــاض حــســن عــطــيــة والــــذي قضى 
قانا  منطقة  مــن   /607/ العقار  بإعتبار 
العقارية غير قابل للقسمة عيناً وطرحه 
للبيع بالمزاد العلني للعموم أمام دائرة 
التنفيذ المختصة وذلــك خــال شهر من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مروان شور وكيل حسن علي شور 
لمورثه علي محمد حسن شور سند بدل 

ضائع للعقار 233 جناتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب المـــحـــامـــي مــحــمــد حـــســـن فـــرحـــات 
لمــوكــلــه وســيــم ســامــي عــدلــونــي ســنــدات 
 –  A27 – A25 لــــأقــــســــام  ــائــــع  ضــ ــدل  ــ بــ
B28 – B27 – B25 – B23 للعقار 1772 

الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

نــجــدي لموكلته اميره  فــريــد أحــمــد  طلب 
ــديــــن ســـنـــد بـــــدل ضــائــع  خــلــيــل كـــمـــال الــ

للعقار 205 نفاخية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد عــاشــور وكــيــل حــســن علي 
سليمان بصفته مشتري من المالك احمد 
حــســن عــبــيــد ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

870 يارين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت زاهــيــة عــبــد الــعــلــي غــســانــي سند 
بدل ضائع للعقار 316 الحلوسية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لمورثها  العلي غسان  عبد  زاهية  طلبت 
بدل  ســنــدي  عــبــاس غساني  العلي  عبد 
ضائع للعقارين 286 و 327 الحلوسية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

محمد  رامـــز  لموكله  اديـــب  عبدالله  طلب 
ــــدل ضــائــع  ــم ســـنـــد بـ ــانـ عـــلـــي حــــمــــادي غـ

للعقار 383 حنويه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب فضل سليم الراعي بصفته مشتري 
من محمد العربي حسن احمد الشريف 
سند بدل ضائع للعقار 1841 البازورية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- رئيس لبناني راحل – 2- عاصمة دولة في أميركا الجنوبية – 3- كأس – زاوية – 
نعم بالأجنبية – 4- من الحيوانات – معدن أبيض ممزوج بالقصدير – 5- للتعريف 
قال في لعبة 

ُ
– بطن كبير – 6- كاتب وفيلسوف فرنسي راحل – مدينة صينية – 7- ت

 الجرس – 9- 
ّ

الطاولة – واحد بالأجنبية – من السكاكر – 8- مدينة باكستانية – يدق
بواسطتي – خبّأ الذهب تحت الأرض – 10- رئيس راحل لدولة جورجيا

أفقيا

1- عاصمة أوروبية – 2- قضية جنائية دولية ترتبت على سقوط طائرة ركاب 
أميركة فوق اسكتلندا واتهمت ليبيا بمسؤولية الحادث المفجع – 3- نعوم في 
البحر – حواء بالأجنبية – 4- للنداء – أمر منجز – 5- إسم حمله عدد من ملوك 
إنكلترا – ينقسم الى نصفين – 6- صفة شخص غارق في الضحك – برَكة – 7- 
فــي الــوجــه – جــرذ بالأجنبية – 8- للندبة – دولــة أميركية – 9- حقود – ذهب 

خالص – 10- إحدى الولايات الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كانون - سراج – 2- موريتاني – 3- يرسّ – فرنسوا – 4- لولو – كبد – 5- شب – بيزا – ري 
– 6- مات – كولت – 7- رق – نجادل – 8- وع – مجاور – 9- نصارح – ايزو – 10- بم – البخيل 

أفقيا

1- كميل شمعون – 2- اوروبا – عصب – 3- نرسل – تر – أم – 4- وي – وب – قمر – 5- نتف – يك 
– جحا – 6- اريزونا – 7- سنن – الجواب – 8- ريسك – تاريخ – 9- وبر – زي – 10- جمادي الأول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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تجارب  عــدّة  أجــرى   )1798-1737( إيطالي  وفيلسوف  وفيزيائي  طبيب 
على الضفادع الميتة. رائد علم الولادة الحديث

الحائك ■ 11+7  الأحذية ■ 10+2+1 = خشبة  6+4+5+9+8+3 = مصلحّ 
= خاصتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ر الشديد وسط تفاجؤ الإدارة وارتباكها )أ ف ب(
ّ

 الاحتلال أمس حالة من التوت
َ

سادت سجون

وصل عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية بعد شهر 

على إطلاقها إلى نحو 201 ألف مشارك )أ ف ب(

م في مفاوضات التبادل
ّ

لا تقد

انتفاضة السجون متواصلة

مئتا ألف مشارك خلال شهر

»الاستشارة الوطنية« 

لا تجد جمهوراً

فلسطين

المــــذكــــورة والمـــســـتـــوى الأمـــنـــي يـــدركـــان 
خــطــورة مــا يــجــري فــي المــعــتــقــات، وأن 
الأوضـــــاع آخــــذة فــي الــتــصــاعــد، وربّــمــا 
تؤدّي إلى فعل ميداني من قِبَل المقاومة 
التهدئة، وعليه  تفاهمات  ــر على 

ّ
وتــؤث

ــــواقـــــف غــيــر  ــار ومـ ــبــ ــمّ تـــصـــديـــر أخــ ــتــ »يــ
صحيحة للتأثير على نفسيّة الأسرى 

وعائلاتهم«.
ب رئيس مكتب 

ّ
وفــي الإطـــار نفسه، عق

الأسرى والشهداء والجرحى في حركة 
»حــمــاس«، زاهـــر جــبــاريــن، على حديث 
العمل«،  »الكنيست« عــن »حــزب  عضو 
إميلي حايا مواتي، عن أن هناك تقدّماً 
في المفاوضات غير المباشرة مع حركة 
»حـــمـــاس« بــشــأن إعــــادة جــثــث الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـــديـــهـــا، بــالــنــفــي. وقـــال 
مه »قطاع الشباب 

ّ
جبارين، في لقاء نظ

فــي حــمــاس بــلــبــنــان«، يـــوم الــســبــت، إن 
»حماس تعمل على إنجاز صفقة تبادل 
ــق شــــروط المــقــاومــة التي 

ّ
مــشــرّفــة تــحــق

وضعتها، من أجل الإفراج عن الأسرى«، 
فــي عقد  أن »الاحــتــال يماطل  مضيفاً 
الصفقة مراهناً على عامل الوقت، وهو 

 أنه سيتنصّل من دفع ثمن 
ّ
واهم إذا ظن

الإفراج عن جنوده الذين هم في قبضة 
المـــقـــاومـــة«، مُــرجِــعــا الــحــديــث عــن تــقــدّم 
، إلى محاولة منع 

ّ
بخصوص هذا الملف

عــائــات الــجــنــود مــن الــتــحــرّك للضغط 
العائلات   

ّ
لــكــن الاحـــتـــال.  على حكومة 

ــــدوث أيّ تـــطـــوّر في  ــا، حـ نـــفـــت، بــــدورهــ
قضية أبنائها. 

 الاحـــــــتـــــــال، أمـــــس، 
َ
وســــــــــادت ســـــجـــــون

ر الشديد وســط تفاجؤ 
ّ
حالة من التوت

آلاف  ارتــــــداء  بــعــد  وارتـــبـــاكـــهـــا،  الإدارة 
الأســــرى الــــزيّ المـــوحّـــد )الـــلـــون الــبــنــي(، 
واعــتــصــامــهــم فــي الــســاحــات ورفضهم 
ــن، تـــعـــبـــيـــراً عــن  ــ ــازيـ ــ ــزنـ ــ ــى الـ ــ الـــــعـــــودة إلــ
الـــســـجـــون  إدارة  لإجـــــــــــراءات  رفـــضـــهـــم 
ق 

ّ
هم، وخاصة في ما يتعل

ّ
العقابية بحق

بتقليص فترة »الفورة« اليومية، وعدد 
 دفعة 

ّ
المــســمــوح لــهــم بــالــخــروج فــي كـــل

ــك، واصــــــل الأســــــــرى إغــــاق  ــذلــ فـــيـــهـــا. كــ
أقــســام الــســجــون كــافــة، والامــتــنــاع عن 
الخروج إلى ما يسمّى »الفحص الأمني 
الـــيـــومـــي«، فـــي وقــــت أعـــلـــن فــيــه »نــــادي 
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي« أن خــطــواتــهــم  الأســ
المقبلة ستكون مرهونة بردّ الإدارة على 

مطالبهم.
ــرى  ــ ــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يـــــواصـــــل الأسـ
الإداريــون، تحت شعار »قرارنا حرية«، 
مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ52 
على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة 
إلــى  دعـــــوات  الإداري، وســــط  الاعـــتـــقـــال 
تــكــثــيــف الـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــم، وتــســخــيــر 
الجهود كافة مــن أجــل دعــم خطواتهم. 
ــا لإدارة  ــاكــ ــــذه المــقــاطــعــة إربــ ــد هـ ــ

ّ
ــول وتــ

العلاقة  بسببها  تنقطع  إذ  الــســجــون؛ 
بينها وبين الأسرى، إضافة إلى كونها 
ــوفــــود الأجــنــبــيــة  مــنــاســبــة لــتــعــريــف الــ
 فترة بقضية 

ّ
التي تــزور المعتقلات كــل

تــداولــهــا  وبــالــتــالــي  الإداري،  الاعــتــقــال 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا ونــقــلــهــا إلــى 
الــعــالــم. ويـــوجـــد فـــي ســجــون إســرائــيــل 
 إداريـــــــــا، مــــن أصـــل 

ً
نـــحـــو 540 مــعــتــقــا

وفــق مؤسّسات مختصّة  أسيراً،   4850
بشؤون الأسرى.

تونس

تونس ــــ الأخبار

هُزال  بسبب  متفوّقاً  كثيرين،  نظر  في  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  بات 
وق وفق مراقبين 

ُ
تها، والتي باتت تف

ّ
المعارضة وافتقارها إلى النضج وكثرة زل

معنيّين  غير  التونسيين  من  وازناً  قسماً  يجعل  ما  وهو  نفسه،  الرئيس  ت 
ّ

زل
التجاهُل ضعف  رات هذا 

ّ
 من مؤش

ّ
الطرفين. ولعل الدائرة حالياً بين  بالمواجهة 

عدد  يصل  لم  إذ  سعيد؛  إليها  دعا  التي  الوطنية  الاستشارة  في  المشاركة 
المشاركين فيها إلى الآن، بعد شهر على إطلاقها، إلى أكثر من 200 ألف. ويبدو 
 محطة انتخابية في 

ّ
ذلك نتيجة حتمية ومنطقية، للإحباط العام الذي يرافق كل

تونس. فبعد شحذ الهمَم والقيام بالواجب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
صيب التونسيون بحالة من الخيبة جرّاء ضعف أداء مَن اختاروهم. 

ُ
والبلدية، أ

العنف  ب عام 2019، وخطاب 
َ
المنتخ للبرلمان  الكارثي  الأداء  ة، 

ّ
بل الطين  وما زاد 

عن  العازفين  عدد  يكشف  المنطلق،  هذا  ومن  العقاب.  من  والإفلات  والكراهية 
التصويت، تلاشي الاعتقاد بقدسيّة حق الاختيار والمشاركة الانتخابية وإبداء 

الرأي في الشأن العام. 
نحو  الأولى  الخطوة  ل 

ّ
تشك أن  يُفترض  التي  الاستشارة،  مقاطعة  عدّ 

ُ
ت كذلك، 

صياغة الأفكار العامّة والخيارات التي سيُطرح بشأنها استفتاء لتغيير النظام 
السياسي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وفق ما أعلنه الرئيس نهاية العام 
 موجّهة إلى سعيد نفسه، بأن ما يطرحه من خطوط عريضة 

ً
الماضي، رسالة

بيُّ رأي الجماهير حولها، فاقد للمعنى، إذ لا يمكن تبويبه تقريباً وفقاً لأيّ 
َ
لت

من نظريات العلوم السياسية، أو حتى المبادئ العامة لدولة قانون ومؤسّسات 
على النحو الذي عرفه العالم. ومن هنا، يذهب كثر إلى التساؤل عن المغزى من 
طرح الاستشارة الآن، في الوقت الذي لم يشرح فيه الرئيس للتونسيين تصوّره 
الشعبية.  التمثيل  وطرق  اه، 

ّ
الذي سيتبن الانتخابي  والنظام  السياسي،  للنظام 

ل حلقة 
ّ
أمّا خصوم سعيد السياسيون، فيرفضون الخطوة فقط باعتبارها تمث

القصر  حافظ  لو  أنه  يعني  ما  وهو  المشهد،  عن  تحييدهم  حلقات  من  أخرى 
الذي  المشترك  الانتفاع  والحصانة وتحالف  الامتيازات  الرئاسي على منظومة 
وربما  مخالفاً،  رأيها  لكان  الحكم،  في  وحلفائها  »النهضة«  زمن  سائداً  كان 

لكانت في واجهة مَن يروّج للاستشارة ويدعو إلى المشاركة فيها.
إزاء ذلك، انصرف القصر الرئاسي إلى طرق أقرب إلى البدائية من أجل الترويج 
للاستشارة، ولا سيّما أن الرئيس لا يعوّل على الإعلام، كما لا يمكنه المراهنة 
أن إخفاقه  إلى  بالنظر  المشاركة،  للحضّ على  أو على مستشاريه  على نفسه 
الداخل  كفزّاعة ضدّ  يستعملها  التي  على شعبيّته،  ذلك سينعكس سلباً  في 
والخارج، ولا يزال يجني من خلالها نتائج إلى الآن. ومن هذا المنطلق، استعمل 
سعيد أساليب بسيطة للتعريف بمشروعه، من السيّارات الجوّالة في الأرياف 
واللوجستي  المادي  العنصر  توفير  إلى  التصويت،  إلى  التونسيين  تدعو  التي 
الاستشارة  بملء  التقنية  معرفتهم  عدم  مشاركتهم  دون  حال  الذين  مّيين 

ُ
للأ

في  الحكومية  والمصالح  والعُمد  المحافظين  تجنيد  إلى   
ً
وصولا الإنترنت،  عبر 

ذكر. 
ُ
ت نتائج  التخمة، من دون  التعريف بالأمر، وهو ما أظهر نوعاً من  سبيل 

رّ القصر الرئاسي إلى ابتداع فتوى جديدة تسمح بمشاركة 
ُ
وفي النهاية، اضط

الأطفال في الاستشارة، بعد خفض السنّ القانونية إلى السادسة عشرة، بدل 
د انطباعاً بأن سعيد 

ّ
الثامنة عشرة، المتعارف عليها للأهلية القانونية، وهو ما ول

 الفئات اهتماماً بالشأن العام من أجل ضخّ الدم في استشارته.
ّ

يراهن على أقل

غزة - رجب المدهون

فــي الــوقــت الــــذي يــواصــل فــيــه الأســـرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي ســــجــــون الـــعـــدو 
دولــة  تسعى  انتفاضتهم،  الإسرائيلي 
الاحتلال إلى تنفيس الأجــواء المحتقنة 
ــبــــار حـــول  فــــي الـــســـجـــون بــتــســريــب أخــ
ــبــــادل لـــأســـرى،  ــرب تــنــفــيــذ صــفــقــة تــ ــ قـ
وهــو مــا ســارعــت حــركــة »حــمــاس« إلى 
نفيه. وبحسب ما علمت »الأخبار« من 
مصادر في الحركة، فإن أيّ تقدّم  جديد 
 الجنود الأســرى لدى المقاومة 

ّ
في ملف

فــي قطاع غــزة لــم يتمّ إحــــرازه، فيما لم 
 مــنــذ مـــدّة، 

ّ
تــجــرِ مــبــاحــثــات حـــول المــلــف

بــاســتــثــنــاء حـــديـــث عـــابـــر مــطــلــع الــعــام 
الجاري مع الوفد الأمني المصري الذي 
زار الــقــطــاع آنـــــذاك. واعــتــبــرت المــصــادر 
أن الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عــن »لجنة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن« فـــي »الــكــنــيــســت« 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيّـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تـــحـــمـــل فــــــي طـ
ــى الــتــراجــع  ــرى إلــ ــ ـــع الأســ

ْ
مــحــاولــة لـــدف

إدارة  الاحتجاجية ضــدّ  عن خطواتهم 
الــــســــجــــون. وأشـــــــــارت إلـــــى أن الــلــجــنــة 

يواصل الأسرى 

الإداريون مقاطعتهم 

محاكم الاحتلال لليوم 

الـ52 على التوالي



1819 ثقافة وناس

الــــذي اســتــعــادهــا فـــي »مــهــرجــان بيت 
الدين« عام 2018 وشكلت مفاجأة فنية 
الفنانين  الــعــديــد مــن   

ّ
أن ســــارة. ورغــــم 

بالأعمال  مسيرتهم  بـــدأوا  اللبنانيين 
الأجنبية مثل جوليا، وباسكال صقر، 
وكــــارول صــقــر، وغــريــس ديـــب، وحتى 
يبقى  ــــارك  كـ أن  إلا  ــي،  ــرومــ الــ مـــاجـــدة 
الأبــرز بين الجميع الذي ردد جمهوره 
أغــنــيــاتــه الأجــنــبــيــة كــمــا الــعــربــيــة مثل 
take me with you وغيرها، بالإضافة 
إلــــى غــنــائــه بــالــفــرنــســيــة والــيــونــانــيــة 

والروسية والإيطالية.

* عالم الرسوم المتحركة

كل تلك النجاحات والجوائز في مسيرة 
سامي كـــارك، لــم تخفف وهــج شهرته 
الأكــبــر عــربــيــا مــع تــأديــتــه شـــارة أغنية 
»غــرنــدايــزر«، بــذلــك الــصــوت الجهوري 
الساحر الذي خطف ألباب أطفال العالم 
العربي من المحيط إلى الخليج، مرددين 
 بطل فليد«... هو الــذي كان قد 

ّ
 عل

ّ
»عــل

ــادة  أعـــلـــن الـــعـــام المـــاضـــي عـــن عـــزمـــه إعــ
تسجيلها مــع »فــرقــة إيــهــاب درويـــش« 
فة من 180 عازفاً و30 شخصاً من 

ّ
المؤل

الكورال. كما غنى كلارك شارة المسلسل 
الــكــارتــونــي »جــزيــرة الــكــنــز« و »السبع 
المدهش«.. وقدم عام 2019 عرضاً مبهراً 
تضمن أجــمــل أغــنــيــات الــكــارتــون التي 
العربية  الــــدول  فــي  تعلق بها الأطــفــال 
ــــدار ســـنـــوات عـــديـــدة، فـــي خــتــام  عــلــى مـ
 2019 MAS MASH« فعاليات معرض
العربية«  الـــدول  فــي  المتحركة  للرسوم 

الذي أقيم في أبو ظبي.

* المسلسلات والأفلام

ــرق ســــامــــي أبــــــــــواب الـــتـــمـــثـــيـــل مــع  ــ ــ طـ
ــام  ــ ــــب« )عـ ــحـ ــ مـــســـلـــســـل »فــــــي ظــــــال الـ
1978( لإيـــلـــي ســـعـــادة، وفــيــلــم »آخـــر 
الــرحــبــانــي،  لمــــروان  الــصــيــف« )1980( 
ومسلسل »لمن تغني الطيور« )1981( 
ــــي ســــــعــــــادة، وأفـــــــــــام »حـــســـنـــاء  ــلـ ــ لإيـ
الــنــســاء«  وعــمــالــقــة« )1981( و»لــعــبــة 
و»المــمــر  الــغــصــيــنــي،  لــســمــيــر   )1982(
الأخير« )1982 ــ إخراج يوسف شرف 
»قلتيلي  أغنية  تضمن  الـــذي  الــديــن( 
الــتــي أصبحت على كل  ووعــدتــيــنــي« 
شــفــة ولـــســـان. ورغـــم تــلــك الأدوار، إلا 
أن سامي كلارك كان يعتبر دائماً أنه 
لـــم يــنــجــح فـــي الــتــمــثــيــل بــقــولــه »مــش 

ها نصبت خِيامها في الذاكرة 
ّ
علماً بأن

رصيد  في  الجمعية.  والــذاكــرة  الفردية 
كــارك أكثر مــن 700 أغنية ومــراوحــه 
ــعـــة وزاخـــــــرة، تــخــاطــب  الــتــعــبــيــريــة واسـ
الــعــالــم بـــأســـره. تــتــقــافــز أغــانــي سامي 
كــــارك أمــامــنــا الآن بــــدءاً مـــن »مــــوري 
موري« باللغة الإنكليزية )ألحان إلياس 
ـــارك في  ــى كـ

ّ
الــرحــبــانــي( حــيــث يــتــجــل

اللذين يليقان  لونه وملعبه الموسيقيين 
 حــســاســيــتــه الــفــنــيــة 

ّ
بـــه وحـــيـــث يــســتــل

ــي الــطــيــور« 
ّ
»لمــن تــغــن ــروراً بـــ الــبــيّــنــة... مــ

ــيّ  ــانــــســ ــرومــ ــ حــــيــــث تــــجــــرفــــك رمــــــــال ال
ــيّ الـــشـــريـــف، وتـــتـــعـــرّف إلـــى  ــفـ ــاطـ ــعـ والـ
دْوِها »لمن لا يُطفئ 

َ
ح وش

َّ
تغريدها المجن

 
ً
وصــولا المــظــلــوم«...  و»لناصر  النجوم« 

إلى »الملعب والغول وسامي«، و»لطيفة« 
 في التعبير فنياً 

ّ
ة الظل

ّ
حيث تتبدّى خف

 مــن جــرعــات التفجّع 
ً
عــن الــخــيــبــة بـــدلا

ــزائــــدة، و»جـــزيـــرة الــكــنــز« حــيــث كــان  ــ ال
 وعظيماً في أدائه 

ً
كلارك شاهقاً وهائلا

الطفيف  الأوبــرالــيّ  المتأرجح بين  المتقن 
الحديث  غير المكتمل من جهة، والغناء 
ــي من 

ّ
المــحــل الأكــاديــمــي  التصنيف  فــي 

جهةٍ أخرى، في خلطةٍ إبداعية تتجاورُ 
فيها سطوة القوّة والرهافة...

عــلــى هــامــش نــتــاجــه الــعــالــق بـــالأذهـــان 
فـــي تــنــوّعــه وتــراكــمــه وتــشــعّــبــاتــه وفــي 
صميمه، تجدر الإشــارة إلــى أنّ تعاون 

عٍ 
ْ
ر بوق

ّ
كلارك مع إلياس الرحباني تدث

ــة لــه  ــبـ ــا رحـ ــوابــ ــرّع أبــ ــ ــ ــــاص وشـ ــنـــيّ خـ فـ
وأمامه.

في المقابل، كان صوت كلارك حاضراً 
فــي احـــتـــدام الــســهــر وحــفــات الــشــبّــان 
اق 

ّ
والصبايا والمتصابين الأبهياء وعش

الــحــيــاة فــي لــبــنــان فــي حــقــبــةٍ محفوفة 
ــال رونــــق الـــذهـــب الــتــي اســتــولــدت  ــأذيـ بـ
الأغنية  أيضاً  والحركة  والمتعة  للمزاج 
ــتــي  ــة ال ــراقــــصــ ــ الــخــفــيــفــة الإيـــقـــاعـــيـــة ال
تـــامـــس الـــشـــرقـــيّ مــوســيــقــيــا مــســاس 

الطيف »قومي تنرقص يا صبية«.
 بوزن كلارك لا يُختصران 

ٌ
تاريخٌ وقامة

ولا يُـــخـــتـــزلان. ســامــي كــــارك صـــوتٌ 

أحياناً ومطواعٌ  بل حــارّ  دافــئ  عريضٌ 
لقولبته وتشكيله في الرؤى التلحينية، 
ــادرٌ  وحـــنـــونٌ مـــتـــدرّع بـــقـــوّة جـــاذبـــة، وقــ
ــنٌ فــي الــغــربــيّ فــي أفـــاكٍ عـــدّة ــ 

ّ
ومــتــمــك

ــــــ وكـــاريـــزمـــيّ في  لــيــس الــبــوب آخــرهــا ـ
إلى   

ً
واهتزازاته وصولا ته  وَرَجَّ امتداده 

 معاً 
ٌ

الـVibrato الواضح، وصلبٌ ورقيق
أو بين حين وآخر. هكذا يبدو كلارك في 

خلاصته.
في اتصالٍ مع الفنان أنطوان الصافي، 
ــال لنا  نــجــل الــعــظــيــم وديــــع الــصــافــي، قـ
ــه كان يحبّ صوت كــارك واختياره 

ّ
إن

 
ّ

لـــأغـــانـــي، وإنّ صـــوتـــه غـــربـــيٌّ »أجــــش
وجــهــوريّ ورجــالــيّ بامتياز« على حدّ 

أنّ حنجرته  رأى  الــذي  الصافي  تعبير 
إلــى حدٍّ  تصلح أيضاً للغناء الأوبــرالــي 
مــا. وقــد ارتـــأى الصافي مــن تونس أن 
يــعــزّي عــبــر هـــذا المــقــال »عــائــلــة كــارك 
ــهـــور وجـــمـــيـــع الـــذيـــن  ــمـ الـــكـــريـــمـــة والـــجـ
العربي  والعالم  لبنان  في  ه 

ّ
فن يــقــدّرون 

الوفيّ  أنّ كــارك كان  والعالم، لا سيما 
ــى بــوداعــة 

ّ
ــذي تــحــل ــ المـــــؤدّب المــحــبــوب ال

ق«.
ُ
ل
ُ
الخ

في وداع سامي كلارك الأخير، ينتصب 
حَين بالضياء. ببشاشة  ه وأثــره ملوِّ

ّ
ظل

ي صاحب »قلتيلي 
ّ
ماث يغن المتوارين الدِّ

كتف  على  المندّاة  للانهاية  ووعدتيني« 
النغم الهارِب.

عماد إدريس

بمجرد   )2022 ـــ   1948( كـــارك  ســامــي 
ــم، تــتــداعــى إلـــى الــذاكــرة  ذكـــر هـــذا الاســ
أوبــرالــي  حقبة زمنية زاخـــرة وصـــوت 
ــا لــم يتحسر معه على 

ّ
مَــن مــن ســاحــر. 

مــآلاتــنــا بــــ »آه آه عــلــى هــــالأيــــام«، ولــم 
ــا صــبــيــة«  ــي تـــنـــرقـــص يــ ــومــ تــفــتــنــه »قــ
ــرك«... ولــم تسحره  و»أمـــرك حبيبي أمــ
أنغام أغنية take me with you؟ رحيل 
ــذا الــــوطــــن ظـــاهـــرة  ــ مـــؤلـــم فـــقـــد مـــعـــه هـ
 خــالــصــة غــــزت بــجــمــالــيــاتــهــا 

ً
لــبــنــانــيــة

الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي فــــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
وأصــبــح  المــاضــي،  الــقــرن  وثمانينيات 
أيقونة المراهقين الذين رأوا فيه مزيجاً 

بين الشرق والغرب.
فــي  عــــــام 1948  ــامــــي حـــبـــيـــقـــة  ولــــــد ســ
ضــهــور الـــشـــويـــر، اكــتــســب مـــن والــدتــه 
عــازفــة الــبــيــانــو حــب المــوســيــقــى. أثــنــاء 
اكتشف  الإلــزامــيــة،  العسكرية  خدمته 
مــوهــبــتــه الــفــنــيــة حـــن الــتــحــق بــفــرقــة 
الموسيقى العسكرية، ثم تنقل بين عدد 
ماً مادة الموسيقى 

ّ
من مدارس المتن، معل

لــأطــفــال. أراد الــتــخــصّــص الأكــاديــمــي 
ــــده الــعــســكــري  فـــي المــوســيــقــى، لــكــن والـ

أصــــر عــلــى دخـــولـــه كــلــيــة الــحــقــوق في 
بعد  ليتركها  اليسوعية«...  »الجامعة 
ــة ويـــتـــفـــرغ لــعــالمــه  ــ ــــدراسـ ــامـــن مــــن الـ عـ

وأحلامه الموسيقية.
العصرية  وإطــالــتــه  الجميل  بــصــوتــه 
وتـــســـريـــحـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة، بــــــدأ ســامــي 
بصنع مجده الفني بدءاً من عام 1970 
حين شارك في أحد المهرجانات الفنية 
فـــي الـــيـــونـــان بـــنـــاء عــلــى رغـــبـــة الــيــاس 
 .jamais jamais الرحباني الذي غنى له
سيصبح الياس الرحباني لاحقاً أحد 
ـــاع مــجــد ســامــي كـــــارك، إذ جــابــا 

ّ
صـــن

مــعــا مـــســـارح الـــعـــالـــم لمــــدة تـــربـــو على 
الثلاثين عاماً حملت أكثر من 70 أغنية 
ولحناً، أبرزها »قومي تنرقص«، »آه آه 
على هــالايــام«، »تــامــي خليكي هــون«، 
ــــت«، »مـــــوري  ــاديـ ــ ــرنـ ــ »الــــفــــوتــــبــــول«، »بـ
مـــــوري«. والأخـــيـــرة حــصــدت الــجــائــزة 
الأولى في »مهرجان الأغنية العالمية« 

في ألمانيا.
العالمية  والجوائز  المهرجانات  توالت 
في مسيرة كلارك، فشارك في أكثر من 
14 مهرجاناً في مختلف أنحاء العالم 
بــالــجــائــزة  وفــــــاز  و1988،   1970 بــــن 
وبلغاريا   ،)1980( النمسا  فــي  الأولـــى 
فــي  الـــــســـــادســـــة  والـــــجـــــائـــــزة   )1981(
اليونان وغيرها، ليكرّس نفسه مطرباً 
»نخبوياً« وجماهيرياً في آن في حالة 

نادرة في عالمنا العربي.
أعــطــى ســامــي كـــارك للناشئة بــرامــج 
تــربــويــة ضــمّــت الــعــديــد مــن الأنــاشــيــد 
ــيــــات، و أعـــــاد تـــوزيـــع الــنــشــيــد  ــنــ والأغــ
ـــمـــد فــــي المـــــــدارس 

ُ
الـــوطـــنـــي الـــــــذي اعـــت

والمــنــاســبــات المــخــتــلــفــة، وغــنــى للوطن 
أثناء الحرب الأهلية، فحمل المتحاربين 

اته. أغانيه كل بحسب أهوائه وانتماء
اللبنانية  الــحــرب الأهــلــيــة  انــــدلاع  مــع 
»نـــيـــو  جـــمـــعـــيـــة  أسّــــــــــس   ،1975 عــــــــام 
من  تــمــكــنــت  الـــتـــي   )1976( لــيــبــانــون« 
اســتــقــطــاب اكــثــر مــن 14 ألـــف شـــاب من 
شطري العاصمة المقسومة لوقف حد 
لمسلسل الــدمــاء. وخــال »زمــن السلم«، 
 »كـــل الــزعــمــاء الــذيــن 

ّ
صــــرّح مــــراراً بــــأن

عــادوا ليحكمونا، هل  الحرب  صنعوا 
يعقل ذلك؟«.

* الأغنيات الوطنية

مع وضع الحرب أوزارها، طمح سامي 
الــبــرلمــان ليكون صوتاً  كـــارك لــدخــول 
ــفـــن لا  لــلــجــمــيــع. لـــكـــن مــــا يـــصـــح فــــي الـ
يصح في السياسة، فبقيت الأغنية في 

مسيرته هي الأعلى، فصدحت إذاعات 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة بـــأغـــانـــيـــه الــوطــنــيــة 
مــثــل »رعـــــد مـــدافـــعـــنـــا« و»رصــاصــتــنــا 

بتسوى مية« و»عسكر لبنان« للفنان 
الــــلــــبــــنــــانــــي الــــــراحــــــل زكـــــــي نـــاصـــيـــف. 
 في 

ً
كــمــا أصــــدر ألــبــومــا وطــنــيــا كـــامـــا

ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، تــضــمــن 
الــعــديــد مــن الأغــانــي الــبــارزة مــن شعر 
وألحان أنطوان جبارة أبرزها: »أرضي 
أرض البطولة«، و»وطني الحب وطني 
ــايـــي مــــن الأحــــــــزان«،  ــار«، و»أنـــــــا جـ ــ ــنـ ــ الـ
ــيــــف«،  ــســ ــد الــ ــحــ ــتـــو عــ ــبـ ــتـ ــي كـ ــ ــ ــمـ ــ ــ و»اسـ
و»أوتــوبــيــس الــثــورة جــايــي«، و»وقــف 
و»تايعيشوا  الــصــوت«،  ورفــع  الشعب 

ناس ويموتوا ناس«...
مع الجماهيرية الواسعة التي عرفتها 
أغـــنـــيـــاتـــه، غــــدا ســـامـــي كـــــارك عــنــوانــا 
بارزاً لاستحضار مرحلة الثمانينيات، 
فــأغــنــيــاتــه اســتــحــالــت مـــرادفـــا مــبــاشــراً 
ــات الــــحــــرب الـــتـــي تـــتـــحـــول إلـــى  ــريـ ــذكـ لـ
نوستالجيا عندما تترافق مع صوته، 
فعمدت الدراما العربية الحقبوية التي 
المــرحــلــة، لتضمين شريط  تــلــك  تــرصــد 
الصوت غالباً لأغنية من »ريبرتواره« 
فــي دليل على أنــه كــان وبحق »صــوت 

فترة الحرب الأكثر بروزاً«.

* التجربة المختلفة

كـــارك الـــذي أدى أكــثــر مــن 700 أغنية 
عـــن الــحــب والـــغـــرام والـــوطـــن والــوجــع 
والــســام والــفــرح غــنــى أيــضــا للإيمان 
»ســيــدي أعــطــنــا مــن هـــذا الــخــبــز« من  بـــ
ألبوم »كيرياليسون« لزياد الرحباني 

هالة نهرا

ـــر ســـامـــي كـــــارك الــعــصــيّ 
ّ
مَــــن يـــتـــذك

يستحضر  والــتــاشــي،  النسيان  على 
استعادة  عند   .

ً
أوّلا »غرندايزر«  أغنية 

تشرئبّ  راهناً،  أو  الأغنية سابقاً  هــذه 
الشجاعة  إلــى  العطشى  الأرواح  أعناق 
ــدام والــخــاص، وتــتــأهّــب سواعد  والإقــ
ــمــا لــتــتــمــاهــى مـــع جــمــال 

ّ
الــنــفــوس كــأن

ـــاذ 
ّ
الناصعة و»الــبــطــل« الأخ »الــبــطــولــة« 

أو لــتــنــاصــرهــمــا فــي زمــــنٍ يــعــزّ علينا 
أن نــصــدّق فيه أنّ الــبــطــولات الــتــي كنا 
نؤمن بها في طفولتنا لم تختفِ وإنما 
لـــت كــالــنــور فـــي مــرحــلــةٍ شــائــكــة 

ُ
ـــؤ

َ
ض

في  الــغــروب  ماثل 
ُ
ت بالانهيار  مدجّجة 

الــصــوت هــذا أبى  لبنان تــحــديــداً، فيما 
ــدان.  الـــوجـ مــدغــدغــا  يــســتــبــســل  أن   

ّ
إلا

ســـامـــي كـــــارك ســلــيــل الـــزمـــن الأنــيــق 
حيث لم تكن الأحلام الكبرى الفيّاضة 
 على خيال الصغار وآمالهم، 

ً
مقتصرة

رغــم ركــوب المخاطر فــي لجّة الأحــام 
ــتــعــقــيــدات والانـــقـــســـامـــات ثــمّ  هــــذه، وال

الويلات.
الــشــاشــة وأماسيها  رفــيــق صــبــاحــات 
ـــت حــنــجــرتــه أفـــيـــاء »الــبــطــل« في 

َ
ـــل

َ
داخ

انسحابها من معركة الحياة، وبنقائنا 
أنفسنا  نــقــنــع  أن  الآن  نــريــد  الــطــفــولــيّ 

ـــى لا 
ّ
بـــأنـــهـــا اســــتــــراحــــة مــــحــــارب، حـــت

ــع مـــاذ  ــر حـــصـــون الـــطـــفـــولـــة مــ
ّ
تــتــبــخ

أفضل  مٍ 
َ
بعال الحالمين  وكــل  العاطفيين 

على هذه الأرض.
لمع سامي كلارك نجماً في »غرندايزر« 
 عــلــى تــســجــيــلــهــا الــفــنــان 

َ
وقــــد أشــــــرَف

الكبير زياد الرحباني حين كان مراهقاً 
 -1918( الأرض  ق شيخ 

ّ
قــال موف كما 

2021( الذي أسهم في إنجاح المسلسل 
ف 

ّ
الكرتونيّ في العالم العربي، وهو مؤل

الأغنية  »أصبحت  التي  الأغنية  كلمات 
ــال« عــلــى حــدّ  ــفــ الأولـــــى فـــي عـــالـــم الأطــ
إحدى  في  الأرض  شيخ  ق 

ّ
موف تعبير 

 في 
َ

المــقــابــات الإعــامــيــة. وقـــد صــــدق
 
ٌ
عــابــرة الأغنية هــذه  أنّ  قــولــه، لا سيما 
ــــدى الــعــربــيّ،  ــيــــال فـــي المـ لــلــزمــن والأجــ

ل«، فخرج من الميدان لأنه 
ّ
شغلتي مث

لم يجد نفسه كممثل، وهو الذي كان 
يتألم دائماً لأوضاع الفن اللبناني من 
تمثيل وغناء. إذ طالب في لقاء له مع 
مجلة »الحوادث« عام 1996 استحداث 
وزارة فنون جميلة مستقلة في لبنان 
شكل  في  الفنية  النقابات  كافة  تضم 
هـــرمـــي مــنــظــم تـــركـــز عـــلـــى الــتــثــقــيــف 
الــفــنــي لــلــمــواطــنــن مــوســيــقــيــا وفــنــيــا 
بدءاً من المدرسة وتسهم في مساعدة 
الصعبة  ظــروفــه  فــي  اللبناني  الفنان 

التي يعيشها ولتنظيم المهنة.

* الخطأ الكبير

ــــع ســـامـــي كـــارك  ــــوال مــســيــرتــه، دافـ طـ
ويسجل  اللبناني.  الفنان  كــرامــة  عــن 
لــه فــي هــذا الإطـــار غضبته ضــد قناة 
»أم بي ســي« بعدما طلبت منه إدارة 
للمواهب  سينيور«  »فويس  برنامج 
فوق الـ 60 عاماً مشاركته كهاو، وعدم 
تـــقـــديـــر مـــســـيـــرتـــه وفــــنــــه ونـــجـــاحـــاتـــه 
ــــزه كـــفـــنـــان لــبــنــانــي اســتــطــاع  ــــوائـ وجـ
أن يــنــال إعــجــاب الــعــالــم. هــكــذا، رمــت 
بصفاقة  منه  وطلبت  تاريخه،  القناة 
أن يــشــارك كــمــبــتــدئ، وهـــو الـــذي كــان 
يــتــوقــع مــنــهــا الــطــلــب مــنــه الانــضــمــام 

للجنتها التحكيمية.

* الإفلاس الفني

كــــارك الــــذي عــايــش الــحــرب الأهــلــيــة، 
ــان يــعــتــبــر أن الـــحـــرب الاجــتــمــاعــيــة  كــ
 ،

ً
والانـــحـــطـــاط الــخــلــقــي أشــــد خـــطـــورة

متحسراً على الإفــاس الفني الحالي 
ــــذي أصــبــح  ــفـــن الــ ــتــــال مــــيــــزان الـ واخــ
 وعلاقات، ولم يعد كما عايشه 

ً
شكلا

أيــام عصره الذهبي عندما كان كلمة 
ولحناً وثقافة. آمن طوال حياته بالفن 
 لــلــســعــادة فـــي الــحــيــاة ومــمــراً 

ً
ســبــيــا

لكل ما هو جميل. ومن هذا المنطلق، 
تبنى مواهب فنية عديدة وطاف بها 
أرجاء العالم والمهرجانات. وقد نجح 
فــــي تــمــثــيــل لـــبـــنـــان وخــــدمــــة الأغــنــيــة 
ــــاق  ــــي إطـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمــــســــاهــــمــــة فـ
الــــقــــدرات الــفــنــيــة الــغــنــائــيــة وإفـــســـاح 
المـــجـــال لــلــمــواهــب بــالــظــهــور. استغل 
عضويته في »الاتحاد الدولي لمنظمي 
التي  )الجهة  العالم«  في  المهرجانات 
العالمية  المــهــرجــانــات  بتنظيم  تعنى 
 )1975 عــام  منذ  إليها  انــضــم  الكبرى 

ى للحب والـفـرح والسلام
ّ
أيقونة مرحلة وصوت ساحر غن

ة والرهافة!
ّ

 إبداعية صالحـت القو
ٌ

سليل الزمن الأنيق... خلطة

ثقافة وناس  

نجح في 

خدمة الأغنية 

اللبنانية 

والمساهمة 

في إطلاق 

المواهب 

الفنية

على الغلاف

 العظيم
ّ

سامي كلارك...  »غرندايزر« أخذ الحب
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أمل الأندري

 هناك فنانون تشاء الصدف
والتاريخية والسياسية   الزمنية 

 أن يكونوا أكثر من صوت. سامي
اد كلمتهم في

ّ
 كلارك أحدهم. للنق

 خامته الصوتية وإنجازه الغنائي
 وإسهاماته في مجال الأغنية

 اللبنانية، وللتاريخ كلمته أيضاً.
 لكن بالنسبة إلى جيل السبعينيات
 والثمانينيات، يصعب التعاطي مع

 سامي كلارك، بحيادية وبرودة.
 هذا الصوت كان أشبه بوعد

 لجيل عاش تحت وابل القصف،
 وأصوات القنابل والقذائف وأزيز

 الرصاص وحواجز الموت. كان
 صوته وعداً بأيام أجمل، بطمأنينة

 آتية لا محالة، بـ »استراحة« بين
وقف جريانها

ُ
 معركتين، لحياة أ

 في انتظار فتح المعابر. »لوك«
 عصري، و»ستايل« على الموضة،

 و»فذلكات« موسيقية غربية،
 وطفولة محاصرة أو مُراهَقة

 مؤجّلة تزداد جموحاً في انتظار
 الإفراج عنها... صورة وصوت

ت ذاكرة
ّ
 وأيقونة بوب »شببلك«، غذ

 جيل في أزقة المدينة وشوارعها
 ظهيرات أحد رتيبة. من »آه آه على

 هالايام«، »قلتيلي ووعدتيني«،
 »قومي تنرقص«، »آه يا تمارا« إلى

 »أرضي أرض البطولة« )وطبعاً
 شارة »غرندايزر«(... أغنيات

 رومانسية ووطنية وغيرها من
 الأصناف، لن تحيل هذا الجيل

 إلا على ذاكرة مشوّشة ومشوّبة
تستعصي  بالنوستالجيا، 

 فيها معرفة مصدر الحنين:
 إلى زمن صعب، أو إلى ذلك

 الصوت الذي نبت على هوامش
 الزمن الضنين. ومع أنّ سامي

 انسحب قبل الانسحاب الأخير،
 مع فورة الفضائيات والنجوم

 الذين بدأت روتانا والبرامج
 الغنائية بتصديرهم كالفطر منذ
 التسعينيات ليطووا حقبة وزمناً

 فنياً ما عاد يصلح لـ »مرحلة
 السلم وإعادة الإعمار«، ويعلنوا

 على أنقاضه تباشير عصر جديد،
 إلا أنّ رحيله المفاجئ أمس، كان

 أشبه بعملية اقتلاع لجزء أساسي
 من الذاكرة... حداد على مرحلة

والتاريخية الفنية   بسياقاتها 
لت المخزون

ّ
 والاجتماعية، شك

 العاطفي الأكبر في وجدان
 وشخصية جيل. تنبّهنا فجأة

 إلى أنّ »غرندايزر« ما عاد بيننا.
 صوت الطمأنينة الآتي وسط أزيز

 الرصاص، خرج فجأة من ركن
.الذاكرة وأوصد الباب وراءه

ة
َ

مراهق

لة 
ّ

مؤج

لإرســال المواهب إليها، كما حدث مع 
بــاســكــال صــقــر، والأمـــيـــرة الــصــغــيــرة، 
بالجائزة  فــازت  التي  مــدور  وجمانة 
ــــي »مــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة  الـــســـابـــعـــة فـ
الدولي للأغنية« عام 1997 عن أغنية 
»خبيني من العمر« أمام 52 مشتركاً 

من 32 دولة.

* تكريمات وجوائز

بــالإضــافــة إلـــى الــجــوائــز الــفــنــيــة، نــال 
وســام  منها  وطنية  تكريمات  كـــارك 
الاســـتـــحـــقـــاق الــلــبــنــانــي الــفــضــي »ذا 
ـــده إيـــــاه الــرئــيــس 

ّ
الـــســـعـــف« الـــــذي قـــل

الــلــبــنــانــي الــســابــق إمــيــل لــحــود على 
ــنـــي.  ــفـ ــه الــــوطــــنــــي والـ ــاطـ خــلــفــيــة نـــشـ
فــي »مهرجان  كــان ضيفاً مكرماً  كما 
ــاون الــــدولــــي لــفــيــلــم الــطــفــولــة  ــفـــشـ شـ
 .2015 عـــــــام  )المـــــــغـــــــرب(  والـــــشـــــبـــــاب« 
ــه الإعـــامـــيـــة والــفــنــيــة كــانــت  إطــــالاتــ
ــي بــرنــامــج  ــوره فــ ــهــ نـــــــــادرة، مــنــهــا ظــ
»حــديــث الــبــلــد« عــلــى mtv مــع فرقته 
الذهبي(  )الــعــصــر   The Golden Age
الــتــي تــضــمّ زمــيــلــيــه الأمـــيـــر الصغير 
وعــــبــــدو مــــنــــذر، وكــــذلــــك حــفــلــتــه فــي 
 ،2018 ــام  عــ وفــــي   .2015 ــام  عــ الأردن 
طــرح أغنية »لــولاكــي« )كلمات غازي 
مـــراد وألــحــان إيــهــاب درويــــش(. وفي 

كان  الماضي،  )ديسمبر(  الأول  كانون 
لقاؤه مع كارلا حداد في برنامج »في 
male« مع أصدقائه من فناني الزمن 
الجميل مارون نمنم والأمير الصغير 

وفهد عقيقي.

تــقــام مــراســم دفــن الــراحــل الثالثة مــن بعد 
ظــهــر غــد فــي كنيسة »مـــار جــرجــس« في 
وبعده  الدفن  قبل  التعازي  وتقبل  الشوير. 
الــحــاديــة عشرة  فــي صــالــون الكنيسة مــن 
قبل الظهر حتى السادسة مساء، والاربعاء 
في صالون »كنيسة مار الياس الحي للروم 
ــــوذكـــــس« فـــي المــطــيــلــب – الـــرابـــيـــة من  الارثـ

الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.

م في »جزيرة الكنز«، 
ّ

قد

أداء متقناً تأرجح بين 

الأوبرالي الطفيف 

والغناء الحديث

بصوته الجميل 

وإطلالته العصرية 

وتسريحته الشهيرة، 

بدأ بصنع مجده الفني 

بدءاً من عام 1970

أمس، انطفأ الفنان اللبناني 

)1948 ــ 2022(، في 

»مستشفى القديس 

جاورجيوس« في الأشرفية، 

بعدما خذله القلب، تاركاً 

ه إرثاً ضخماً يزيد على  وراء

ة. 
ّ

700 أغنية بلغات عد

 »غرندايرز« كان أكثر 
ّ

لكن

من مجرد صوت، إذ عكس 

في مسيرته الفنية العصر 

الذهبي للأغنية، كما مرحلة 

انزلاق البلاد نحو الحرب 

قت أحلام 
ّ
الأهلية التي مز

جيل تلك الحقبة. لا تنسى 

أيضاً أغنياته ومواقفه 

الوطنية ونشاطه الداعي 

إلى السلام وسط النيران

وزارة الثقافة: 

التحق بتراثنا وذاكرتنا

أصدر وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى النعي الآتي: »لا 
الفن  يــزال  الجميل قامة بعد قامة. ولا  الزمن  المــوت يطوي من  يــزال 
الــلــبــنــانــي يــنــزف غــيــابــا إثـــر غــيــاب. ســامــي كـــارك صــاحــب الــصــوت 
الأوبرالي الذي حجزت حنجرته للبنان حيزاً واسعاً في مجال الأغنية 
الأجنبية ومنها Take me with you وفي مجال الرسوم المتحركة 
»غرندايزر« وصوته فيها لا ينمحي من ذاكرة العرب، ترجل اليوم عن 
البلد  تــراث هذا  ليستوطن  الأنيق،  وألحانه وحضوره  صهوة صوته 

وذاكرة أجياله، وليبقى كالياسمين، إذا ذبل زهره بقي عطره«.
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ــا فــي  ــيّـــل أشـــخـــاصـ ــخـ ــا أتـ ــانـ ــيـ أحـ
الحكم والإعــام في غير مهنهم. 
 
ً
رتم فــي ذلــك؟ خــذوا مثلا

ّ
هــل فك

مــصــطــفــى طــــاس. مــنــذ ســنــوات 
الـــرجـــل  إنّ  أقــــــول  ــتُ  ــنـ ــلـــة، كـ طـــويـ
مظلوم. هو مهزلة في العسكريّة. 
الوطن  م مهمّة دفاع عن 

َّ
سل

ُ
هل ت

لطلاس؟ حتماً لا. لكنّ هذا الرجل 
لــو يــديــر برنامجاً  ــان ســيــبــرز  كـ
كان  شــاشــة.  على  ترفيهيّاً  فنيّاً 
عرفتُ  كثيراً.  ينا 

ّ
يسل أن  يمكن 

ــــروزانــــا« مــنــه.  ــال قــصّــة أغــنــيــة »عــ
بــطــل حـــروب )خـــاســـرة( وحــامــل 
ــنْ« بطاطا، 

َ
نياشين بــوزن »شــوال

لولو  فــي حــب جينا  الكثير  كتب 
لا   

ً
مــثــا فـــارس سعيد  بريجيدا. 

لــلــســيــاســة، ومَـــــن جعله  يــصــلــح 
 

ّ
نائباً علينا هو رستم غزالي. إل
ان حلاقة على 

ّ
ه يصلح لفتح دك

ّ
أن

قــا 
ّ
الــطــريــقــة الــقــديــمــة: يــعــنــي حــا

 
ً
لا »مـــزيّـــن شــعــر«. أتــخــيّــلــه مثلا
ـــــان حــاقــة فـــي بــحــمــدون 

ّ
فـــي دك

أو عاليه وهــو يــحــدّث زبــائــن من 
ينفث   

ّ
أل على  قهم 

ّ
ويتمل الخليج 

ــان ســـيـــجـــارتـــه فــــي وجــهــهــم  ــ دخــ
ن؟ 

ّ
ويدخ قلب  طبيب  )بالمناسبة، 

أنــا أقــول لــأصــدقــاء: لا تقصدوا 
ــن. كـــأن تقصد 

ّ
طبيب قــلــب يــدخ

السنيورة  فــؤاد  نباتيّاً(.  قصّاباً 
يصلح لدور لاعب كشاتبين على 
للزبون:  يقول  أتخيّله  الأرصــفــة. 
لو  تــأخــذ ضعفه  دولاراً  أعــطــنــي 
الكوب.  الكرة تحت  حزرت مكان 
أمــوالــه،  الــزبــون  وبــعــد أن يخسر 
آخــر.  دولاراً  ليعطيه  يــرجــوه  أراه 
ميشال سليمان، دركي ليلي في 
ــانــهــا 

ّ
ــى عـــدد ســك

ّ
قــريــة لا يــتــخــط

نياشين  ــق 
ّ
يــعــل وأراه  الــخــمــســة.  

ــة  ــ ـ
ّ
ــو يـــجـــول فـــي الأزق وهـــمـــيّـــة وهــ

باحثاً عــن فــئــران تــحــاول الولوج 
ــراه  ــازل. أحـــمـــد فــتــفــت تـ ــنــ ــى المــ ــ إل
يديره:  بحري  مقهى  في  يصيح 
ــو نــبــيــل، و3  ــد يـــانـــســـون لأبــ ــ واحـ
ــاي. أمّـــــا مــيــشــال  ــ ــوردخـ ــ شــــاي لمـ
أتخيّله  أن  يمكنني  فلا  مــعــوّض، 
 حبيب الماما. لا صورة أخرى 

ّ
إل

له منذ أن فتحت له الماما صالون 
خـــطـــابـــاتـــه  أوّل  لـــيـــلـــقـــي  المـــــنـــــزل 
المــكــتــوبــة بــالــعــامــيّــة. أتــخــيّــل بــولا 
يــعــقــوبــيــان إعـــامـــيّـــة فـــي محطة 
ج  زعيم فاسد، تدير برنامجاً تروِّ
فيه لفاسدين، وتــدرّب )في عمل 
إضـــافـــي( فــاســديــن عــلــى أصــول 
الناس على الشاشة.  الكذب على 
وأتخيّلها أيضاً تخدم بروباغندا 
إلــى إعلامي  احــتــاج  لــو  السبهان 
السعوديّة  للتغطية على احتجاز 
لمسؤول لبناني. أما محمد رعد، 
فيصلح ناظراً مخيفاً في مدرسة. 
نظرة واحدة منه فيعترف التلميذ 

باكياً بسرقة قرطاسيّة.

أسعد أبو خليل

على بالي

خليل صويلح

مثلما كان خير الدين الأسدي حارساً لتاريخ مدينة حلب 
ــ   1935( إخلاصي  وليد  كــان  المشهورة،  موسوعته  في 
أطيافها  في  الحلبية  للمخيّلة  حارساً  الــصــورة(   /2022
المــتــعــددة، وكـــأنّ لكل مدينة راويــهــا الــذي لا يــنــام. يتفقد 
الموسيقية.  وقــدودهــا  القديمة  وحجارتها  أزقتها  رائحة 
ولكن كيف لخبير الأقطان الذي درس الهندسة الزراعية 
في جامعة الإسكندرية أن يحتضن كل هذه الألفة؟ كان 
 لقلعة المدينة، وكتفاً يتكئ عليه الآخرون، إذ 

ً ّ
الأسدي ظل

 من المثقفين مثل أبٍ روحي للجميع، 
ً
لطالما احتضن أجيالا

المدينة من  إذ لن تكتمل زيــارة  للعابرين،  بالنسبة  حتى 
دون أن تلتقي صاحب »أحــزان الــرمــاد« الــذي كــان يعقد 
يومياً ما يشبه المائدة المستديرة في مقهى »القصر« قبل 
هدمه. بغليونه كان ينفث ذكرياته وأشجانه وأفكاره، منذ 
أن غادرت عائلته لواء إسكندرون مروراً بحمص وحماة 
 إلى حلب، تبعاً لعمل والده في الأوقاف. لكن هذه 

ً
ووصولا

النشأة الدينية بكنف أب أزهري وضعته في مقامٍ آخر، 
إلــى تــاوة  بــمــزاج واحــد  فقد كــان الأب تنويرياً، ينصت 
القرآن والقدود الحلبية وموسيقى باخ وموزار، وهذا ما 
سيختزنه الفتى بعمق، قبل أن يكتشف كنوز »دار الكتب 
الوطنية«، ويغامر بقراءة جان جاك روسو، وهوميروس 
ــتـــمـــاع إلــى  ــيّـــان الـــتـــوحـــيـــدي، والاسـ ــــي حـ ــزم، وأبـ ــ ــــن حـ وابـ
الموسيقى الكلاسيكية التي كانت تبثها الإذاعة المصرية، 
كما سيضمه فاتح المدرّس إلى فرقة المسرح في المدرسة. 
خصوبة مبكرة قادته إلى كلية الطب في دمشق، لكنه لم 
الهندسة  لدراسة  منها  فنفر  التشريح«،  »قاعة  يستسغ 
الزراعية في جامعة الإسكندرية، على أمل أن يفشل في 
بتفوّق  يتمّمها  به  وإذا  الآداب،  كلية  في  ليدرس  إكمالها 
كانت  يــقــول.  المــعــرفــة«،  كيمياء  علمني  »المــيــكــروســكــوب 
الــيــابــس« )1965( بمثابة  الــبــحــر  ــــى »شــتــاء  روايــتــه الأول
مثلما  التقليدية،  الــروايــة  ضــد  عصيان  وحــالــة  انعطافة 
الــجــاهــزة، لجهة التجريب  تــمــرّداً عــلــى الأســالــيــب  كــانــت 
والغرائبية وبتأثير من موجة »الرواية الفرنسية الجديدة« 
في الاشتغال على الرغبة والاغتراب، فيما ستكون مدينة 
نابذاً فكرة  المكاني،  الفضاء  أعماله هي  حلب في معظم 
الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة: »أكــتــب حــلــب الــتــي أشــتــهــي، وأخــتــرع 
إلــى أســرار  الــواقــع، للدخول  أبواباً لها، غير موجودة في 
المدينة، وفتنتها النائمة، وعمارتها التاريخية، وتحوّلاتها 

الحديثة«.
ــاب الــجــمــر« بين  ــ هـــكـــذا، تــتــأرجــح ســـرديـــات صـــاحـــب »بـ
الــــوجــــوديــــة مــــن جــــهــــة، وفــــضــــاء المـــديـــنـــة مــشــتــبــكــا مــع 

تــنــاقــضــاتــهــا، ومــنــتــصــراً للحكمة فــي مــواجــهــة الــعــنــف، 
بتوغله من السطح إلى الجذور، وذلك بمكر سردي واضح 
كما  بالمتخيّل،  الحكائي  فيتناوب  الأســى،  لتبرير جرعة 
المتعة«  و»دار  الحلبية«،  و»السيرة  الصندل«،  »زهــرة  في 
الروائي عن ســواه. على  بجماليات بلاغية تميّز فضاءه 
وليد إخلاصي سيرته كحارس  الآخــر، يستثمر  المقلب 
بطبقات متعددة لا  الــســردي  المــن  فــي توضيب  للمدينة 
من  وللمدينة  فــي  يجري  مما  ومواقفه  مقاصده  تخفي 
أبواب  إلى  الجمر«  انهيارات متتالية. هكذا يضيف »باب 
المدينة تخييلياً وأسطورياً  المعروفة بقصد ترميم  حلب 
وتحقيق كمالها المفقود. »أحرص على الابتعاد عن البلاغة 
اللفظية والتكرار والإنشاء، لمصلحة الصورة المحسوسة، 
ي عن البعد الروحاني«، يقول. سنقع إذاً، 

ّ
من دون التخل

 وراء آخر على جدارية ضخمة لأقدم مدينة حيّة في 
ً
عملا

العالم، في خلائط حكائية لا تخلو من نفس رومنتيكي 
وشــعــريــة جــوانــيــة تـــدوزن الإيــقــاع، وتــالــيــا، ســوف يغامر 
بالانتقال من السيرة الذاتية إلى سيرة المدينة في روايته 
»السيرة الحلبية« بوصفها خلاصة للتجربة والحلم بآنٍ 
واحد، فهو يعترف بأن سيرته مبثوثة في نسيج رواياته، 
قة« 

ّ
قبل أن يدوّنها في كتابه »حلب بورتريه بألوان معت

فـــي مــســعــى لمــــزج الــســيــرتــن مــعــا. هــنــا يــحــفــر صــاحــب 
ليكشف  المدينة،  تضاريس  في  هاتفاً«  صوتاً  »سمعت 
 
ً
طفلا كــان  مــذ  المــتــجــددة،  وحيويتها  وعراقتها  كنوزها 
إلى  الفرنسي  المستعمر  التظاهرات ضد  يراقب صخب 

المتعاقبة  العسكرية  الانقلابات  وزمــن  الاستقلال  بهجة 
ونكبة فلسطين. يرسم بإتقان خريطة مدينة، لطالما كانت 
الدولة  سيف  فمدينة  للقوافل.  وطريقاً  للعابرين  ملجأ 
الحمداني كانت بلاطاً للعلماء والشعراء، ولا تزال حجارة 
القلعة وأسوارها تردد صدى قصائد المتنبي وأبي فراس 
والنسيمي،  الــســهــروردي،  ومــأســاة  مــن جهة،  الحمداني 
ونفي عبد الرحمن الكواكبي من جهة ثانية. وحين يتذكر 
وليد إخلاصي حي المنصورية الذي نشأ فيه، سيستعير 
أطياف ذلك الحي في روايته »زهرة الصندل« ويعرّج على 
الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة في بداية الثمانينيات. 
تــعــدّد مساربه  فــي  ولــيــد إخــاصــي  أهمية منجز  تكمن 
وأسهم  القصيرة،  القصة  كتب  الــروايــة،  فعدا  الإبــداعــيــة. 
العمارة  بجمالية  واعــتــنــى  للمسرح،  الكتابة  فــي  بجدية 
ضــرورة  مـــراراً  وأعــلــن  وملوّنيها،  وموسيقاها  الحلبية 
»أنا  البترول.  التنقيب عن  يتمّ  كما  الإبـــداع،  التنقيب عن 
وليس من  أكتسب شيئاً جديداً  لكي  الهرولة  متعب من 
عنك،  فتبتعد  منها  تقترب  الأشياء  من  فكثير  الركض، 
ويبدو أنَّ هناك مسيرة من القلق هي أحد أسباب تفجّر 
الطاقات الروحية التي يسمونها »الموهبة« أو الإمكانيات 
الكتابية، وهذه التي جعلتني معظم سنوات عمري مهتماً 
بالثقافة ولــم أتــوصــل إلــى مــا أصــبــو إلــيــه بــعــد، ومــا زلت 
لهذه اللحظة أنسج على منوال البروفة وأعتبر كل الأعمال 
بروفات  كوني صانع  بــروفــات  عن  عبارة  أنتجتها  التي 
جيداً أكثر من كوني كاتباً جيداً، وبالتالي هذه بروفات 
كي اكتب شيئاً جديداً في المستقبل«، يقول. ينبغي من 
جانبٍ آخر أن نستحضر صورة الشخص بكامل أناقته 
وإبداعية  إنسانية  منحه حصانة  ما  وألفته،  وحضريته 
محمولة على ثقافة كونية بفضل أب أزهــري، كان يدير 
مجلة بــاســم »الاعــتــصــام«، وفــي صفحاتها وجــد الابــن 
فرقاً شاسعاً بين المبادئ التنويرية لوالده الذي كان يتلو 
الآيــات القرآنية ويميل طرباً إلــى صــوت مــاري جــبــران... 
انتسب  التي  المسلمين«  ــوان  الإخـ »جمعية  وبــن صــرامــة 
ه 

ّ
لكن الشيوعيون،  إليها لفترة قصيرة. بعدها استقطبه 

وقع في مطب مشابه... وهكذا إلى أن هجر الأحزاب إلى 
لتساؤلات  إجــابــات  الأدب بحثاً عــن  إلــى  الأبــد منصرفاً 
لا نهاية لها. واجــه وليد إخــاصــي قبل ســنــوات الإنــذار 
هاتفاً«  »سمعتُ صوتاً  روايــتــه  فكتب  الغياب،  في  الأوّل 
ــوت، ثــم حــن انـــهـــارت حــلــب في  فــي تــوصــيــف تــجــربــة المــ
اليوم، أحسّ بنعاس مشابه، فانطوى  الدائرة  ظل الحرب 
ما هاجر  وفــي مرحلةٍ  الكتابة،  ف عن 

ّ
وتوق نفسه،  على 

إلى الصومال كي لا يرى المصير الأسود لمدينته، ثم عاد 
أخيراً ليُدفن في ترابها.

وليد إخلاصي... راوي حلب أغمض عينيه

رحيل

ماشا والفرقة: 

قديم وجديد

¶ منذ انطلاقه في مهرجان »مينا«، 
يتميّز رباعي ماريا )ماشا( حسن 

ه »يعبّر عن القلب والعقل والروح 
ّ
بأن

معاً«، بواسطة أعمال عربية تمزج بين 
القديم والجديد والتقليدي والمعاصر. 

ط حالياً لإطلاق 
ّ
الفرقة التي تخط

ألبومها الأوّل، تعود غداً الثلاثاء إلى 
NOW Beirut )الأشرفية( لإحياء 
حفلة. إلى جانب ماريا )الصورة( 
التي تتميّز بصوت جميل، تضمّ 

الفرقة العازفين: جو عواد على الغيتار 
وضياء حمزة على هارمونيكيا 

وكيفين الصفدي على الدرامز. علماً 
بأنّ هذا الرباعي يحرص خلال الفترة 
الأخيرة على تقديم سهرات وجلسات 

استماع في جميع أنحاء بيروت.

حفلة رباعي ماريا )ماشا( حسن: 
غداً الثلاثاء ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

الدراما الأردنية... 

هل خرجت من صومعتها؟

¶ العام الماضي، أفرجت منصة 
»نتفليكس« عن مسلسل أردني ضمن 

إنتاجاتها الأصلية بعنوان »مدرسة 
الروابي للبنات« )الصورة ــ تأليف 

شيرين كمال وإخراج تيما الشوملي(. 
يأخذ العمل الدرامي المشاهدين في 
 
ً
رحلة داخل مدرسة للبنات، محاولا

ة، تختبئ 
ّ

الكشف عن شخصيات هش
 منها وراء قناع تواجه به المجتمع، 

ّ
كل

قبل أن تظهر الشخصية الحقيقية. 
البطلات فتيات في مدرسة ثانوية، 
يختبر بعضهن التنمّر والتحرّش 
والتهميش، ما يقود إلى تعاونهن 

لردّ الاعتبار لوجودهن، ويؤدي إلى 
تطوّر الحبكة الدرامية من خلال توالي 

 واسعاً 
ً
الأحداث. أثار المسلسل جدلا

في الأردن، وقسم الرأي العام لأسباب 
عدّة. في هذا السياق، يدعو أصدقاء 

»منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان 
الثقافي«، اليوم الإثنين، لحضور حوار 

مع المخرجة تيما الشوملي بعنوان 
»مدرسة الروابي... هل خرجت الدراما 

الأردنية من محليّتها؟«، تقدّمه وتديره 
الإعلامية والمخرجة غادة سابا، على 
 عبر منصة 

ً
أن يُنقل النشاط مباشرة

»زوم« وصفحة »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« على فايسبوك.

»مدرسة الروابي... هل خرجت 
الدراما الأردنية من محليّتها؟«: 
اليوم الإثنين ــ الساعة السادسة 
والنصف مساءً ــ منصة »زوم« 

)الرابط على موقعنا ــ رمز 
الفعالية: 86042270054( 

 على صفحة »مؤسسة 
ً
ومباشرة

عبد الحميد شومان« على 
فايسبوك.

»بيروت« هيبت بلعة

¶ لغاية الثامن من آذار )مارس( 
 ArtScoops المقبل، تواصل غاليري

احتضان معرض »بيروت« لهيبت 
بلعة بوّاب )1952 ــ الصورة( عبر 

موقعها الإلكتروني. تشتهر الفنانة 
اللبنانية باستخدام وسائط متعدّدة 
في أعمالها، وهي حائزة جوائز عدّة، 

فيما تعمل بشكل أساسي في مجال 
الكولاج )بتقنيات مختلفة(، لتنشئ 

مشاهد واقعية تتناول مواضيع عدّة. 
أما الأعمال التي يحتويها هذا المعرض 

الفردي، فعبارة عن قطع تحاكي 
المدينة وشاطئ البحر، إلى جانب 

أخرى تستكشف من خلالها الفنانة 
جمال وطنها وتأثيره، بالإضافة إلى 
قضايا انفعالية، بما في ذلك الحرب 

الأهلية اللبنانية وانفجار مرفأ بيروت 
في 4 آب )أغسطس( 2020.

معرض »بيروت«: لغاية 8 آذار 
المقبل على موقع 

www.artscoops.com

  المفكرة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت
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المصدر: وزارة الأشغال، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 					   

خارج إطار المصالح الضيقة والصفقات، 
لم يكن يجري أي نقاش حقيقي حول 
التي  الأبـــرز  فالإشكالية  بــيــروت.  مــرفــأ 
اســتــهــلــكــت عــــدداً مـــن الـــســـنـــوات، كــانــت 
تتمحور حول توسعة محطّة الحاويات 
عــلــى حــســاب مــحــطــة الــبــضــائــع الــعــامــة. 
أحـــد  يـــتـــطـــلـــب ردم  كــــــان  الأمــــــــر  فــــــأن 
الأرصفة الكبيرة العميقة التي تستخدم 
لإنزال حمولة السفن المحمّلة بالبضائع 
حصيلة  هو  بيروت  مرفأ  ولأن  العامة، 
التوزيع السياسي - الاقتصادي لما بعد 
الـــحـــرب الأهــلــيــة عــلــى الـــطـــوائـــف، أي أنــه 
ظــاهــريــة مسيحية  ملكية  بــن  مــقــســوم 
ــو يـــقـــع فــــي الــــوســــط بــن  ــ ومـــســـلـــمـــة، وهـ
ــنــفــوذ الــســنّــي المــســتــجــدّ بــعــد الــحــرب  ال
المنحسر،  الماروني  النفوذ  الأهلية، وبين 
ــقـــاش بــا  ــتــــرك الــجــمــيــع فــــي نـ فـــقـــد اشــ
ــا مختلفة حــول أهمية  جـــدوى مــن زوايـ
في  المــرفــأ  عمل  وتركيز  الرصيف  ردم 
تنافسية  من  بعيداً  الحاويات  استقبال 

المرفأ وما تتطلبه.
هكذا صار ملحاً اليوم أن يكون هناك 
نـــقـــاش مــــن نـــــوع مـــخـــتـــلـــف. أي مــرفــأ 

نـــريـــد؟ بـــأي دور إقــلــيــمــي؟ فـــي خــدمــة 
اقــتــصــاد محلي؟ ضـــرورة الإجــابــة  أي 
انفجر عن  المرفأ  أن  على هــذه الأسئلة 
ــراءات القمح فيه،  بــكــرة أبــيــه. طـــارت إهــ
ــه وســمــعــتــه، فيما  وتـــضـــرّرت أحـــواضـ
إدارة  تلزيم  بمناقصة  الجميع  انشغل 
الــحــاويــات.  مــحــطّــة  وتشغيل وصــيــانــة 
في الواقع، تبدو عملية التلزيم بمنتهى 
ــادراً على  ــ الــواقــعــيــة. فــالمــرفــأ لـــم يــعــد قـ
حـــاويـــة سنوياً  مــلــيــون   1.1 اســتــقــبــال 
بسبب الـــدمـــار الــاحــق بــه وســـط أزمــة 
اقــتــصــاديــة عــاصــفــة، وهـــو يــحــتــاج إلــى 
استثمارات في عملية التشغيل والإدارة 
لــه مــن خــال هــذه المناقصة،  ستتوافر 
بأسعار  القبول  ممكناً  يعد  لم  بالتالي 
مــرتــفــعــة كــالــتــي كــانــت مــفــروضــة على 
 )BCTC( المــرفــأ مــن المــشــغّــل الــســابــق
حاوية  كل  عن  دولاراً   41 بلغت  والتي 
كمعدل السنوات العشرة الأخيرة. ففي 
الفترة حصلت هــذه الشركة على  هــذه 
مليون   430 تــفــوق  بقيمة  مــــادي  بـــدل 
دولار مقابل خدمّة 10.3 مليون حاوية، 
أيــضــا على 40% من  وكــانــت تحصل 

إيـــــرادات الـــرســـوم الــداخــلــيــة. لــكــن وفــق 
الــعــقــد الــجــديــد سيتم تــوفــيــر نــحــو 20 

مليون دولار سنوياً لمدّة 10 سنوات.
رغم ذلك، لا يجوز حصر المسألة بإدارة 
وتــشــغــيــل وصــيــانــة مــحــطّــة الــحــاويــات. 
يستمدّها  إقليمية  وظيفة  لديه  فالمرفأ 
الــســيــاســي  ودوره  ــنـــان  ــبـ لـ مــــوقــــع  مــــن 
ــذا ليس  والاقـــتـــصـــادي فـــي المــنــطــقــة. هــ
تفصيلًا عابراً وسط الأزمة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة الـــتـــي يــتــرتــب عــلــى لــبــنــان 
العبور منها نحو التعافي. لذا، لا يمكن 
تـــجـــاهـــل الـــنـــقـــاش الـــفـــعـــلـــي، والانــــطــــاق 
تــعــد حقيقية.  ــم  ل قــنــاعــات مسبقة  مــن 
الـــقـــنـــاعـــات بـــــأن لمــــرفــــأ بــــيــــروت أهــمــيــة 
مستخدميه  تجاه  تجعله  استراتيجية 
هو  والاســتــغــنــاء،  للاستبدال  قابل  غير 
أمر ساذج. فمنذ انفجار المرفأ لم تظهر 
البضائع  انتقال  فــي  فعلية  أزمــة  بـــوادر 
من وإلى لبنان، ولا عبر لبنان إلى دول 
أخرى. لم نشهد زحمة سفن في البحر 
ــد تـــكـــون هــنــاك  ــك، قـ ــ ــم ذلـ المـــتـــوســـط. رغــ
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة اكــتــســبــهــا المــرفــأ 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي ظــل الــحــرب 

السورية، لكن الأمر مرتبط بما هو أبعد 
من خطوط التجارة الخارجية والاتفاقات 
التي يعقدها لبنان مع محيطه والتي لم 
التي  فــالمــنــافــســة  لمصلحته.  يــومــا  تــكــن 
أيــام »خلق«  بــدأت  بــيــروت  تلحق بمرفأ 
مواجهة  فــي  حيفا  مــرفــأ  البريطانيون 
الــفــرنــســيــن، ثــم قــــرّرت ســوريــا لاحــقــا، 
بيروت وحده،  لقطبية مرفأ  ألا تخضع 
فــأسّــســت مـــرفـــأَي طــرطــوس والــاذقــيــة 
وبنت شبكة مواصلات تربطهما بحلب، 
الأخــيــرة، تحوّلت مسارات  العقود  وفــي 
ــلــــع وخـــــطـــــوط تـــصـــديـــرهـــا  إنـــــتـــــاج الــــســ
عبر  البضائع  شحن  حركة  فأصبحت 
المتوسط، أقلّ من تلك الواردة إلى مرافئ 
الخليج مــن الــصــن وكــوريــا وســواهــمــا. 
وفــي ظــل هــذه الــتــحــوّلات الإقليمية، هل 
انطلاقاً  بيروت  مرفأ  مع  التعامل  يجب 
من خدمة بيروت وضواحيها فقط؟ هل 
يفترض بالتزامن مع التحديد الإقليمي 
ــدرس خـــيـــارات أخــرى  ــ لـــدور المــرفــأ أن تُ
تتعلق بمرفأ طرابلس مثلًا وتنافسيته 
مقارنة مع مرفأ بيروت. أيهما يجب أن 
لنقل  وأيهما  الــركــاب،  لنقل  مرفأ  يكون 

البضائع؟ هل المناسب نقل البضائع برّاً 
اتجاه  الشاحنات من طرابلس في  عبر 
بيروت وبقية المناطق أم من بيروت في 
اتجاه طرابلس وبقية المناطق؟ هل يجب 
أن تكون لدى لبنان شبكة نقل عبر المرفأ 
غير الشاحنات؟ أيهما أفضل لمستقبل 
أن  يفترض  التي  الاقتصادية  العلاقات 
لبنان مــع ســوريــا نحو  إنــشــاءهــا  يعيد 
أهمية  ذا  ألا يعد مرفأ طرابلس  العراق. 
فيه؟ ربما  تمرّ  الحرير  أكبر لأن طريق 
الأجدى أن يكون مرفأ طرابلس مرتبطاً 
بخطوط التجارة الخارجية عبر حمص، 
ــــزهــــرانــــي مــرتــبــطــا  ال ــأ  ــرفـ ــكـــون مـ يـ وأن 
بــخــطــوط الــتــجــارة عــبــر جــنــوب ســوريــا 
الــســويــس.  قـــنـــاة  ومــنــافــســة  الأردن،   -
مكبّاً  يكون  أن  يجب  لا  المرفأ  ببساطة، 
لــلــمــديــنــة. صــحــيــح أنــــه اســتــعــاد بعضاً 
في  الحرب  خــال  الإقليمية  أهميته  من 
سوريا، لكن لا يمكن تجاهل الاعتبارات 
المتعلقة بالدور الإقليمي. أن يكون مرفأ 
بـــيـــروت مـــرفـــأً رئــيــســيــا فـــي اســتــقــطــاب 
السلع وتصديرها، أو يكون مرفأ ثانوياً 

لإعادة التوزيع عبر التجزئة.

تنافسية مرفأ بيروت خارج النقاش
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سعر صرف الليرة مقابل الدولار

في السوق الحرة

lirarate.org :المصدر

مصرف لبنان يعود إلى تثبيت الليرة مجدداً

ة لبيع الأوهام
ّ
سياسة نقدي

إعادة توزيع الثروة في زمن الأزمة 

فقراء خاسرون وأثرياء رابحون

قبل إصدار التعميم 161، كانت سوق 
لبنان  مــصــرف  خــارج سيطرة  القطع 
ـــى عــنــهــا قـــصـــداً، 

ّ
كـــلـــيـــا. وســـــــواء تـــخـــل

الــنــتــيــجــة  فـــــإن  جــــبــــراً،  أو   ،
ً
جــــهــــا أو 

واحـــدة: تــعــدّديــة فــي أســعــار الــصــرف، 
ــــاع ســـعـــر الـــــــدولار فــــي الـــســـوق  ــفـ ــ وارتـ
ذروتــه  ليبلغ  22 ضعفاً  بنحو  الحرّة 
ــرة. لـــكـــنـــه، الـــيـــوم  ــيــ بــقــيــمــة 33 ألـــــف لــ
خلال  من  السيطرة  استعادة  يحاول 
ــاح لـــه خفض  ــ ــذي أتـ ــ ــذا الــتــعــمــيــم الـ هــ
 20500 حــــــــدود  إلــــــى  الـــــــــــدولار  ســـعـــر 
ــة »صــيــرفــة«، موهماً 

ّ
لــيــرة تــحــت مــظــل

إلى  ستتحوّل  »صــيــرفــة«  أن  الجميع 
ــن الـــدولـــة  ســـعـــر الــــصــــرف المـــعـــتـــمـــد مــ
ت 

ّ
اللبنانية. ورغم أن وزارة المال، تبن

ســعــراً   ،2022 ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ مــــشــــروع  فــــي 
لــلــدولار يبلغ 20 ألــف لــيــرة، أي أقــرب 
مــا يــكــون إلــى سعر »المــنــصّــة«، ورغــم 
الصرف ضمن هامش  استقرار سعر 
ليرة و21  ألف  تقلبات ضيّقة بين 19 
ألف ليرة، إلا أن سلوك مصرف لبنان 
يثير الشكوك لأنه يمارس سياستين 
متناقضين في الوقت نفسه، وإن أدّت 
إحــداهــمــا إلـــى خــفــض ســعــر الــصــرف، 
الــضــغــط على  فــإن مفاعيلها ســتــزيــد 
الاســـتـــيـــراد، بــيــنــمــا الــثــانــيــة مـــا زالـــت 
 الــســيــولــة. طبعاً، 

ّ
ســاريــة لــجــهــة ضـــخ

خفض سعر الصرف يثير التساؤلات 
ــل هــو  ــ الآتـــــــــي: كـــيـــف حـــصـــل ذلــــــــك؟ هـ
مسار مستدام؟ هل يمكن البناء عليه 

؟
ً
مستقبلا

داً؟
ّ

تثبيت سعر الليرة مجد

الــتــعــمــيــم 161 فــيــه بــعــض الإجـــابـــات. 
دولارات  شــراء  للمصارف  يتيح  فهو 
ورقــيــة مــن مــصــرف لبنان وفــق سعر 
»صـــيـــرفـــة« وبــيــعــهــا لــلــزبــائــن مــقــابــل 
عــمــولــة ســـواء كـــان الــزبــون سيسحب 
 لكميات 

ً
مــن وديــعــتــه، أو أتـــى حــامــا

مــن الــلــيــرات بــحــوزتــه. وكـــان مصرف 
لـــبـــنـــان يـــضـــع ســقــفــا لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، 
إلا أنـــــــه فـــتـــحـــهـــا لاحــــقــــا بـــــا ســـقـــف. 
النتيجة  أتــت  أسابيع  وخــال بضعة 
انخفاضاً في السعر من نحو 33 ألف 
لــيــرة لــلــدولار إلــى حــدّ أدنـــى يبلغ 19 
ألــف لــيــرة وحـــدّ أقــصــى يبلغ 21 ألــف 
لــيــرة. جـــرى ذلــــك، لأن مــصــرف لبنان 
ــلــــدولار.  ــــل فــــي الــــســــوق بـــائـــعـــا لــ

ّ
تــــدخ

بــشــكــل مـــا، عـــاد إلـــى ســيــاســة تثبيت 
ســعــر الــلــيــرة الــتــي مــارســهــا لسنوات 
يومها  الــتــســعــيــنــيــات.  منتصف  مــنــذ 
كان مصرف لبنان يمتصّ الــدولارات 
الــتــي تــأتــي عــبــر الـــقـــنـــوات المــصــرفــيــة 
ــارات، تـــحـــويـــات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ )ودائـــــــــــــع، اسـ
ــــدولار في  مــغــتــربــن...(، ثــم يــعــرض الـ
ــــات الـــســـعـــر عــن  ــفـ ــ ــــوق لـــكـــبـــح انـ ــسـ ــ الـ
الــهــامــش الــــذي حـــــدّده لــنــفــســه ضمن 
لـــيـــرات.   1507.5 يــبــلــغ  ســعــر وســـطـــي 
ــل فــي الــســوق 

ّ
ــح، الــتــدخ بمعنى أوضــ

ــان يـــفـــرض عــلــيــه اســتــعــمــال أدوات  كــ
كثافة  تعزيز  فــي سبيل  أخــرى  مالية 
اســـتـــقـــطـــاب الـــــــــــدولارات إلـــــى الــنــظــام 
ــار الــــفــــائــــدة المــحــلــيــة  ــعــ المـــــالـــــي. فــــأســ
بكثير  أعــلــى  كــانــت  دولار(،  أو  )لــيــرة 
ــذا  ــار الـــفـــائـــدة الـــعـــالمـــيـــة، وهـ ــعـ مـــن أسـ
ــان« على  مــا فــرض على لبنان »الإدمــ

التمويل الخارجي بكل تبعاته.
ل في السوق 

ّ
حالياً، ماذا يعني التدخ

ــلــــدولار أو شـــاريـــا لــــه؟ هــل  عـــارضـــا لــ
السابق  الــنــمــوذج  إلــى  الــعــودة  يعني 
ــر،  ــ ــ ــر؟ فــــفــــي نــــهــــايــــة الأمـ ــجــ ــفــ الــــــــذي انــ

سيكون مصرف لبنان أمام خيارين:

نور خليل رزق

ــم قــــنــــوات إعــــــــادة تـــوزيـــع  ــ إحـــــــدى أهــ
ـــــــقـــــــرض 

ُ
الــــــــــثــــــــــروة تـــــــحـــــــدث بـــــــــن الم

رض، أي داخل المصارف حيث 
َ
والمقت

ــتــــراض والادّخــــــــار كــبــيــرة  حـــركـــة الاقــ
غير  م 

ّ
التضخ تأثير  وبنتيجة  جــداً. 

ــم 
ّ

ــائـــدة تــشــمــل الــتــضــخ ــفـ المـــتـــوقـــع )الـ
الحقيقية  القيمة  تتناقص  ع(، 

ّ
المتوق

لــأصــول والالـــتـــزامـــات الاســمــيــة، ما 
يفضي إلــى إعــادة توزيع الثروة من 
ــقــرضــن إلـــى المــقــتــرضــن. لكن، 

ُ
يــد الم

ــم وحــــده مـــســـؤولًا عن 
ّ

لــيــس الــتــضــخ
ــار الــصــرف  ــعـ ــك، بـــل تـــحـــركـــات أسـ ــ ذلـ
أيـــضـــا لــهــا الــــــدور نــفــســه فـــي إعــــادة 
تــــوزيــــع الــــثــــروة حــــن تــنــتــقــل الـــقـــوة 
إلى  الدائنين  الحقيقية من  الشرائية 
الـــثـــروة الصافية  أن  المــديــنــن. وبــمــا 
 عـــلـــى أنــــهــــا مــجــمــوع 

ً
تــــقــــاس عـــــــــادة

قيمة الأصــول المملوكة ناقصاً قيمة 
ت قيمة الديون، 

ّ
ما قل

ّ
الديون، فإنه كل

زادت الثروة والعكس صحيح. هكذا، 
ــل هــيــكــلــيــة وشــــرائــــح المــقــرضــن 

ّ
تــمــث

والمـــقـــتـــرضـــن نــقــطــة أســـاســـيـــة لفهم 
المستفيدين  ومــعــرفــة  الـــثـــروة  حــركــة 

والخاسرين خلال الأزمات.

الثروة من الدائن إلى المدين

التمييز  عن  المصرفية  الأزمــة  أسفرت 
بين ثلاث شرائح من المودعين:

- أصحاب الودائع الضخمة التي لم 
تتعرض للمساس، بل وجد بعضها 
الـــــطـــــريـــــق الـــــســـــريـــــع لـــــلـــــخـــــروج مــن 
المصارف إلى ملاذاتٍ أكثر أماناً. في 
عـــام 2019 كـــان فــي رصــيــد أصــحــاب 
ــع الــكــبــيــرة الــتــي تــفــوق قيمة  الـــودائـ
أكثر  دولار،  المــلــيــون  منها  الـــواحـــدة 
مــن 82 مليار دولار، أمــا الــيــوم فهي 
ـــ50 مــلــيــار دولار. هــذه  لا تــتــجــاوز الــ
من  جـــزءاً صغيراً  الــتــي تشكل  الفئة 
ــل الأســـر الثرية 

ّ
المـــودعـــن وهـــي تــمــث

ــات جـــيـــدة مــع  ــاقــ الـــتـــي تـــربـــطـــهـــا عــ
أصحاب المصارف، وقد كانت قادرة 
عــلــى تــهــريــب قــســم مــن أمــوالــهــا إلــى 
المــســاس بقيمتها  الــخــارج مــن دون 
أو بــقــيــمــة الـــفـــوائـــد الــفــاحــشــة الــتــي 
الحالة،  بهذه  السنين.  عبر  راكمتها 
تــكــون هـــذه الــفــئــة قـــد حــافــظــت على 

ثروتها كاملة. 
المـــتـــوســـطـــة  الــــــــودائــــــــع  - أصــــــحــــــاب 
والــصــغــيــرة الــحــجــم الــعــائــدة للأسر 
المــتــوســطــة الـــدخـــل الــتــي لــجــأت الــى 
المــصــارف من أجــل حفظ مدّخراتها. 
هـــذه الــشــريــحــة بــاتــت الــيــوم مجبرة 
عــلــى ســحــب أمــوالــهــا وفــقــا لتعاميم 
ــة بــســبــب  ــفـ ــحـ مــــصــــرف لــــبــــنــــان المـــجـ
ــــى الـــســـيـــولـــة. فـــهـــي إمـــا  حــاجــتــهــا إلـ
ــر فــقــدت الــوظــيــفــة الــتــي تعتاش  ســ

ُ
أ

اليوم مما  على مــردودهــا، وتصرف 
ادّخــرتــه، أو أن دخلها لم يعد كافياً 
في ظل جنون الأســعــار، أو أنها من 
التي  التقاعدية  المــعــاشــات  أصــحــاب 
فــي وضـــع ضعيف لتعويض  بــاتــت 
الــــــــفــــــــروق بـــــــن الــــــــقــــــــوّة الــــشــــرائــــيــــة 
لمــعــاشــاتــهــا الــتــقــاعــديــة الـــتـــي كــانــت 
عملياً،  الــيــوم.  تتلقاه  ومــا  تتوقعها 
هـــذه الــفــئــة تــدفــع ضــريــبــة التضخم 
ــا وجــــنــــى  ــ ــهــ ــ ــراتــ ــ ــدّخــ ــ ــن مــ ــ ــ ــرط مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ المـ

أعمارها.
ــــب كــــامــــل  ــحـ ــ ـــــلـــــوا سـ

ّ
الـــــــذيـــــــن فـــــض  -

ــزء مــنــهــا عــبــر شيك  وديــعــتــهــم أو جـ
مــصــرفــي. فــقــد لــجــأ بــعــض المــودعــن 
إلـــــى الـــشـــيـــكـــات المـــصـــرفـــيـــة كـــإحـــدى 
المحتجزة  أموالهم  لتحرير  الأدوات 
ــــات  داخـــــــــــــل المـــــــــــصـــــــــــارف. والـــــشـــــيـــــكـ
ــــدى الــحــيــل الــتــي  المــصــرفــيــة هـــي إحـ
ابتدعتها المصارف المفلسة من أجل 
ــص قـــدر الإمــكــان مــن الــودائــع 

ّ
الــتــخــل

ــارف تــــرفــــض تــســلــيــم  ــ ــــصـ لـــديـــهـــا. المـ
الـــوديـــعـــة »الـــتـــي لا تــمــلــكــهــا كــامــلــة« 
خلال  مــن  أو  التعاميم،  بموجب  إلا 
 لا يــعــبّــر عــن القيمة 

ٍ
شــيــكٍ مــصــرفــي

ــة الـــعـــمـــلـــة  ــايــ ــمــ - الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي حــ
يفعل حالياً  كما  بالأسعار،  والتحكّم 

عبر عرض الدولارات.
- الانـــصـــراف نــحــو حــمــايــة المــصــارف 
ــــات ســـعـــر الــــصــــرف وتــكــبــيــد  عـــبـــر إفــ

المجتمع والاقتصاد كلفة هائلة.
لبنان  مارسه مصرف  الثاني  الخيار 
رك 

ُ
خلال السنتين الماضيتين عندما ت

وحــــده يــديــر الأزمـــــة وســـط انــســحــاب 
وهو  مهماتها.  ممارسة  مــن  السلطة 
أدار الأزمة ضمن أولوية الحفاظ على 
المــصــارف. من أجــل ذلــك، كــان عليه أن 
مــن خسائرها  قــســم  بــتــذويــب  يسمح 
الأســعــار ونقل هذه  م 

ّ
آلية تضخ عبر 

ــراد.  ــ الــخــســائــر إلــــى المـــؤســـســـات والأفــ
الكامل عن  انكفاءه شبه  ب ذلك 

ّ
وتطل

ابتداءً  قــرّر،  لكنه  السوق.  في  ل 
ّ

التدخ
من نهاية السنة الماضية، العودة إلى 
ــل فـــي الـــســـوق بــائــعــا لـــلـــدولار. 

ّ
الــتــدخ

ل يكون قد انتقل مباشرة 
ّ

بهذا التدخ
ــة تـــوســـعـــيـــة لــــلــــيــــرة، إلـــى  ــيـــاسـ مــــن سـ
سياسة انكماشية. عمليّاً، هو يحاول 
دعم الكتلة النقدية بالعملة الأجنبية 
النقدية  الكتلة  مــن  وامــتــصــاص جــزء 
بالليرة اللبنانية. وهذا الأمر ينعكس 

على سعر الصرف من خلال الآتي: 
- زيـــــادة عــــرض الــــــدولار فـــي الــســوق، 
الـــــــــــــدولارات مــن  ـــي 

ّ
ــلـــق لأن مـــعـــظـــم مـــتـ

هم   ،161 التعميم  بحسب  المــصــارف 
ــصــرف لــهــم رواتــبــهــم. بمعنى 

ُ
أفــــراد ت

إلــى  الـــــــــدولارات ســتــذهــب  هــــذه   ،
ّ

أدق
ليرات،  إلــى  لتتحوّل  مباشرة  السوق 
العملة  إلى  يحتاجون  أصحابها  لأن 
اليومي.  أجل استهلاكهم  المحليّة من 
 الــــــدولارات 

ّ
بـــهـــذا الــشــكــل يـــكـــون ضــــخ

فــي الــســوق قــد رفـــع الــعــرض الــنــقــدي 
بالدولار. 

ــلـــى الـــــــــدولار عــن  ــلـــب عـ ــفـــض الـــطـ - خـ
النقدية  الكتلة  حجم  تقليص  طــريــق 
بــالــلــيــرة. ويــتــم ذلــــك مـــن خــــال شـــراء 
ــيــرات مــن المــصــارف 

ّ
مــصــرف لــبــنــان لــل

ها 
ّ

مــقــابــل الـــــــدولارات الــتــي يــتــم ضخ
 .»Sayrafa« على سعر منصّة

تعقيم »المصيبة«

ــل 
ّ

فـــي مــحــصّــلــة 40 يــومــا مـــن الــتــدخ
الــظــاهــرة  النتيجة  فـــإن  الـــســـوق،  فــي 
فـــي الأرقـــــــام الــــصــــادرة عـــن مــصــرف 
الآتـــي: حجم  النحو  على  هــي  لبنان 
الـــعـــمـــلـــيـــات بـــــالـــــدولار عـــلـــى مــنــصّــة 
دولار  مــلــيــار   1.18 بــلــغ  »صـــيـــرفـــة« 

الــحــقــيــقــيــة لـــلـــوديـــعـــة. وهــــي طــريــقــة 
ــع،  تــعــســفــيــة بــحــق أصـــحـــاب الــــودائــ
فتجارة الشيك المصرفي باتت سوقاً 
تتغير أسعارها بحسب سعر صرف 
ل 

ّ
إذ إن سعر الشيك لا يمث الـــدولار، 

فـــي أحــســن الـــحـــالات أكــثــر مـــن %30 
من قيمته. وعلى سبيل المثال، حين 
ــــى ســـحـــب وديــعــتــه  يــلــجــأ المـــــــودع إلـ
شيك  عــبــر  دولار  ألــــف   50 الــبــالــغــة 
مصرفي، لن يجد من يصرف له هذا 
نقدية.  دولارات  مقابل   

ً
كــامــا المبلغ 

أفــضــل عــــرض يــتــلــقــاه هـــو حــصــولــه 
عـــلـــى نـــحـــو 20% مــــن قــيــمــة الــشــيــك 
نــقــداً بــحــســب الــســعــر الـــرائـــج الــيــوم، 
مــن  دولار  آلاف   10 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ أي 
ل 

ّ
قيمة وديعته فقط. غالباً ما يفض

المودع قبول المقايضة بهذا الكم من 
الأوراق النقدية كونه بات قادراً على 
الأقل على امتلاكها بدلًا من بقائها 
أو حبراً على  محتجزة في المصرف 
ورق. وهـــو ســلــوك طــبــيــعــي فـــي ظل 
ــر المــــجــــهــــول لـــــأمـــــوال داخــــل  ــيـ المـــصـ
 أن الالتباس يقع لجهة 

ّ
المصارف. إل

الــدولارات مقابل أموال  ي عن 
ّ
المتخل

مسجونة. لن يكون على أحد القبول 
بــمــقــايــضــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــديــه 
 

ّ
مقابل أمــوال محتجزة في البنك إل
من كــان عليه قــرض ويتوجب عليه 
المقترض من  التزاماته. وحــده  إيفاء 
المستفيد  الشيكات، وهو  يهتم لأمر 
مــن هـــذه العملية لأنـــه بــواســطــة 10 
أن يشتري شيكاً  آلاف دولار يمكنه 
يسدّد به قرضه البالغ 50 ألف دولار. 
المــقــتــرض قد  يــكــون  العملية  فــبــهــذه 
 

ُّ
ــع أمــــــوالًا تــقــل ــ ــدّد الـــتـــزامـــاتـــه ودفـ ــ سـ
عليها  التي حصل  تلك  عــن  قيمتها 
قــبــل الأزمـــــــة. وفــــي الــجــهــة الأخـــــرى، 
ــزءاً مــن أمــوالــه التي  خــســر المــــودع جـ
ادّخرها في المصرف، وذهب جزء من 
المدين  إلى  الحقيقية  الشرائية  قوّته 

من المصرف. 
هذا الواقع يجعل من المقترض الجهة 
الأكثر استفادة من الأزمــة. فالتضخم 
الثروة  تــوزيــع  إعـــادة  استلزم  النقدي 
بشكل  أصولهم  ازدادت  أشخاص  من 
ــار نــتــيــجــة تـــدهـــور  ــ ــعـ ــ أبــــطــــأ فــــي الأسـ
ــفــــعــــت  الــــعــــمــــلــــة، إلــــــــى أشــــــخــــــاص ارتــ
أصولهم بسرعة أكبر في السعر بدل 
الحقيقة. ومــا حــدث في قطاع  القيمة 
العقارات يظهر جلياً نوع المضاربات 
الأوائـــل  فالمستفيدون  حــصــلــت،  الــتــي 
المطوّرون  هم  المصرفية  الشيكات  من 
ــن ســـــــــدّدوا غــالــبــيــة  ــذيــ الـــعـــقـــاريـــون الــ
ــا يــتــوجــب  ــن مـ ديـــونـــهـــم بــكــلــفــة أقــــل مـ
عليهم دفعها بفعل حركة البيع هذه. 

مــلــيــون  يــبــلــغ 29.5  يـــومـــي  بـــمـــعـــدّل 
دولار، في مقابل انخفاض في حجم 
بــالــلــيــرة بقيمة 3.4  الــنــقــديــة  الــكــتــلــة 
ــرة، وانـــخـــفـــاض ســعــر  ــيــ تـــريـــلـــيـــون لــ
الصرف من 33 ألف ليرة إلى ما بين 
20 ألف ليرة و21 ألف ليرة. ليس في 
ــذ مــصــرف لبنان 

ّ
الأمـــر ســحــر. بــل نــف

فــي السنتين  بــه  القيام  انكفأ عــن  مــا 
الماضيتين والــذي كــان يقوم به منذ 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات حـــن ثــبّــت 
سعر الصرف على متوسط 1507.5 
يتم  لم  ل. 

ّ
التدخ آلية  بضمان  ليرات 

ــابـــت، إنــمــا  تــســعــيــر الـــلـــيـــرة بــشــكــل ثـ
ضــمــن مــصــرف لــبــنــان ثــبــاتــهــا بهذه 
الآلــيــة. هــذه العملية هــي فــي الــواقــع 

»دعم« لقوّة الليرة الشرائية. 
ــــن ســيــاســة  بـ الـــتـــمـــيـــيـــز  يـــمـــكـــن  ولا 
ــا يــقــوم  الــتــثــبــيــت الـــســـابـــقـــة، وبــــن مـ
بـــه مــصــرف لــبــنــان الـــيـــوم، إلا لجهة 
تثبيت  يستعمل  كــان  فقد  الأهــــداف. 
العملة كسياسة طويلة المدى ومكلفة 
الخسائر  )حــجــم  ــن 

ّ
مــبــط جــداً بشكل 

قدّر بنحو 
ُ
في بنية النظام هائلة وت

يــوازي نحو  69 مليار دولار، أي مــا 
غير  المحلي(،  الناتج  أضعاف  ثلاثة 
أنه يستعمل هذه السياسة اليوم من 
دون هدف واضح على المدى الطويل 
لا لــجــهــة ســعــر الـــصـــرف المــســتــهــدف 
ولا لــجــهــة قــــدرتــــه عـــلـــى امــتــصــاص 
الــــســــيــــولــــة. فـــــــإذا كــــــان يـــســـعـــى فــقــط 
تقليص  أي  الــســيــولــة،  لامــتــصــاص 
 
ّ
ضخ مــن  الناتجة  »المــصــيــبــة«  حجم 
الــلــيــرات فــي الــســوق و»تــعــقــيــم« هذه 
المـــصـــيـــبـــة، فـــهـــو يـــحـــتـــاج إلـــــى فــتــرة 
في  رة 

ّ
مؤث كمية  لامتصاص  طويلة 

ألــف مليار  الــســوق. حالياً هــنــاك 42 
ليرة متداولة مقارنة مع 5500 مليار 

ليرة في مطلع 2019.

ل
ّ

خيارات التدخ

من  لبنان  إذاً، هل سيتمكن مصرف 
اليوم لجهة  الاستمرار بما يقوم به 
 الدولارات وامتصاص الليرات؟ 

ّ
ضخ

ــتــــكــــون رهـــــــن الــــعــــوامــــل  الإجــــــابــــــة ســ
الاقـــتـــصـــاد. فبمعزل  فـــي  الأســاســيــة 
ــة، مــثــل  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــل الاسـ ــوامــ ــعــ عــــن الــ
المـــضـــاربـــات والأحــــــــداث الــســيــاســيّــة 
العملة  صــرف  سعر  ر 

ّ
يتأث وغيرها، 

ــــدولار لــكــمــيــة  ــالـ ــ بــحــجــم الــتــغــطــيــة بـ
السوق، وهو  في  المعروضة  الليرات 
ـــر عــنــه فـــي حـــركـــة الــعــرض  ـــر يُـــعـــبَّ أمـ

الأكثر ربحاً

ــام  2018 بــلــغــت قيمة  ــ فـــي نــهــايــة عـ
القروض المصرفية نحو 69.5 مليار 
دولار، أما في عام 2021 فانخفضت 
مــلــيــار   38.7 إلــــــى  الـــــقـــــروض  قـــيـــمـــة 
مقترضين  الــى  يعود  دولار. نصفها 
تتجاوز قروضهم 10 مليارات ليرة، 
في حين أن نسبتهم لا تتجاوز %0.3 
النصف  أما  المقترضين.  إجمالي  من 
الآخــــر فــتــتــوزع عــلــى أكــثــر مـــن %98 
ــــــــراوح قــروضــهــم 

ُ
مــــن المـــقـــتـــرضـــن، ت

مـــلـــيـــون  و500  مـــــايـــــن   5 بــــــن  مــــــا 
ــزء مــهــم مـــن هــــذه الـــقـــروض  لـــيـــرة. جــ
وأكـــبـــرهـــا، كــــان مـــدعـــومـــا. وفــــي حين 
والـــصـــنـــاعـــةِ  الـــــــزراعـــــــةِ  ــاعَــــي  قــــطــ  

َّ
أن

مــن %4  بأكثر  لــم يحظيا  مجتمعين 
ــــروض، حـــصـــد الأفــــــراد  ــقـ ــ ــذه الـ ــ مــــن هـ
مــن ضمنها  مــنــهــا. %20  عــلــى %85 
ــــروض الــســكــنــيــة.  ــقـ ــ كــــانــــت حــــصّــــة الـ
وظـــهـــر أن مـــن اســتــفــاد مـــن بــرنــامــج 
ــم مــجــمــوعــة  ــــروض المــــدعــــومــــة هــ ــقـ ــ الـ
ــن الـــــجـــــامـــــعـــــات والمــــســــتــــشــــفــــيــــات  ــ ــ مـ
والمــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة 
 ،)2021 آذار   18 )راجـــــع»الأخـــــبـــــار«، 
 عن بعض السياسيين ورجال 

ً
فضلا

الأعـــمـــال المــقــرّبــن مــن المـــصـــارف. لأن 
ل دائماً منح القروض 

ّ
المصارف تفض

للأشخاص والشركات الأكثر جدارة 
هي  الائتمانية  والــجــدارة  ائتمانية، 
ــانـــات وإحـــــــدى دلالات  ــمـ الـــضـ قــيــمــة 
ــابـــعـــة لــلــرئــيــس  ــروة. شــــركــــات تـ ــ ــثــ ــ ــ ال
 ،

ً
ــثــــا ــتــــه مــ ــلــ ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وعــــائــ نـــجـ

ــدّة بــفــوائــد  ــ ــــروض عـ حــصــلــت عــلــى قـ
عقارات وشقق  لشراء  شبه معدومة 
ســـكـــنـــيـــة، مـــقـــابـــل تـــســـديـــد الــخــزيــنــة 

ما 
ّ
كل الليرة؛  الـــدولار/  على  والطلب 

زاد الطلب على الدولار، ارتفع سعره 
مــقــابــل الــلــيــرة. ولأن عـــرض الــــدولار 
عبر  قه 

ّ
تدف بحركة  مقيّد  السوق  في 

ــدود، فـــإن الــعــمــلــيــة الــتــي عُــرفــت  ــحـ الـ
»رفع الدعم« والتي تتضمن توقف  بـ
استيراد  تمويل  عــن  لبنان  مــصــرف 
مـــــازوت، سلع  )دواء،  الــســلــع  بــعــض 
بــدولارات من احتياطاته،  غذائية...( 

خلق الأمر ضغطاً إضافياً على طلب 
الــدولار في السوق وسط محدودية 
ارتفع  تلقائياً  إليه.  الــدولار  تدفقات 

سعر الدولار.
نـــظـــريـــا، كــــان رفــــع الـــدعـــم »صـــدمـــة« 
برفع  انتهت  الــســوق  تها 

ّ
تلق كبيرة 

ــر الــــــــــــدولار مـــــن أجـــــــل تــقــلــيــص  ــعــ ســ
ــــي تــقــلــيــص  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــاك وبـ ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــدّ مـــن الــطــلــب على  الاســـتـــيـــراد والـــحـ
ــرّة... لــكــن  ــ ــحــ ــ الــــــــدولار فــــي الــــســــوق الــ
مـــا يـــقـــوم بـــه مـــصـــرف لــبــنــان الـــيـــوم، 
ـــل 

ّ
هــــو الـــعـــكـــس تـــمـــامـــا. فـــهـــو يـــتـــدخ

فــــي الــــســــوق بـــائـــعـــا لــــلــــدولار وكـــأنـــه 
الليرة.  يستعيد خطواته في »دعــم« 

فما يعنيه ذلك الأمر هو التالي:
 الــــــدولارات فـــي الـــســـوق، ورغـــم 

ّ
ــخ ضـ

يــــصــــرّح عــن  ــان لا  ــنـ ــبـ لـ مــــصــــرف  أن 
ــيــــة، ســـــــــواء مــن  ــفــــافــ ــا بــــشــ ــ ــــدرهـ مـــــصـ
أو  الأجنبية  بالعملات  الاحتياطات 
ذها هو لشراء 

ّ
من عمليات نقدية نف

رفع  في  أسهمت  السوق  من  كميات 
التعقيم  عملية  فـــإن  الـــــدولار،  ســعــر 

العامة »من الضرائب المفروضة على 
الشعب« لفوائد قروضهم. لا تقتصر 
المسألة على حصول من لا يستحق 
عــلــى قـــروض مــدعــومــة بــالمــال الــعــام، 
التدفقات  لــبّ المشكلة في أن  بل يقع 
المــالــيــة الــســخــيــة وودائــــــع المــغــتــربــن 
التي دُرّت في السنوات الماضية على 
المصارف اللبنانية، ذهبت بمعظمها 
إما لتوسيع مشاريع رجــال الأعمال 
المـــضـــاربـــة  الــــعــــقــــارات، أو  ــــاك  ــتـ ــ وامـ
ـــن الـــعـــام.  ــديـ ــي الــ ــاب بـــهـــا فــ ــتــ ــتــ والاكــ
وأمــام الــواقــع، فــإن هــؤلاء المقترضين 
ــثــــر صــــمــــوداً والأكــــثــــر ربــحــا  هــــم الأكــ
تبدّدت ديونهم وازدادت  الأزمــة.  من 
ثروتهم. ما جــرى يُعدّ إعــادة توزيع 
للثروة مــن صــغــار المــدّخــريــن وباقي 
الــشــعــب الـــذي طــاولــه الــتــضــخــم، إلــى 
كبار المقترضين والمصرفيين ورجال 
لهم واستفادوا  الذين سبق  الأعمال 

من أموال المودعين.
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ــا وجــــــود اخـــتـــاف  ــمــ ــوقـــع دائــ ــتـ ــن المـ مــ
فــي ظــروف الأســر المعيشية داخــل أي 
مــجــتــمــع. وإلــــى جــانــب عـــدم المـــســـاواة 
ــــل، هـــنـــاك عـــوامـــل  ــــدخـ ــي الـ الـــكـــامـــنـــة فــ
أخرى من شأنها أن تؤدي الى تفاوت 
ع المـــدّخـــرات والـــثـــروة. الأســر 

ّ
فــي تــــوز

الــثــريــة أو المــرتــفــعــة الـــدخـــل هـــي على 
الـــــدوام مـــن الــجــهــات الــدائــنــة للقطاع 
المــــصــــرفــــي. والمــــــصــــــارف تـــلـــعـــب دور 
الــوســيــط مــا بــن الأســـر الـــقـــادرة على 
ادّخــار جــزء من دخلها وبــن الجهات 
ــال  ــ ــ الــــتــــي تـــبـــحـــث عـــــن الــــســــيــــولــــة والمـ
المتوسطة  الطبقات  مــن  )بــاقــي الأســر 
والـــفـــقـــيـــرة، الـــشـــركـــات عــلــى أنــواعــهــا، 
الحرب  قبل  والحكومات  الحكومات(. 
ـــل أكــبــر 

ّ
ـــمـــث

ُ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كـــانـــت ت

المـــديـــنـــن لـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي تــلــيــهــا 
الــشــركــات الــتــجــاريــة ثــم الأفـــــراد. وفــي 
حالة تدهور العملة أو التضخم، يُنقل 
ــى المــقــتــرض  ــر إلــ ــ ــروة الأسـ ــ ــزء مـــن ثـ جــ
)الحكومة(. وإذا اعتبرنا أن الحكومة 
اعتبار  فيمكن   ،

ً
منفصلا كياناً  تشكّل 

قت ربحاً على حساب الأسر. 
ّ
أنها حق

ها من 
ّ
 الأســر في هــذه الحالة، جل

ّ
لكن

ــوا قــــادريــــن على  ــانـ ــن كـ ــذيـ الأثــــريــــاء الـ
الادّخار وإيداع أموالهم في المصارف، 
ويـــقـــعـــون فـــي الــطــبــقــة الــعــلــيــا أو في 
الــشــريــحــة الــعــلــيــا لــلــطــبــقــة الــوســطــى. 
وبــالــتــالــي فـــإن زيــــادة ثـــروة الحكومة 
الكلفة  انــخــفــاض  ــحــقــق بفعل 

ُ
ت كــانــت 

الــحــقــيــقــيــة لـــديـــونـــهـــا فــــي المــــصــــارف. 
ــبــقــي على 

ُ
مــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة ســت

اضطرارها  دون  من  ذاتــهــا،  الخدمات 

تــنــتــج دعـــمـــا لــلــقــدرة الـــشـــرائـــيـــة، أي 
سائدة  كــانــت  الــتــي  السياسة  عكس 
خـــال الــســنــتــن المــاضــيــتــن، وحــتــى 
ــاري  ــجــ ــم الــ ــيـ ــامـ ــتـــعـ عـــكـــس بـــعـــض الـ
والــــ151  الــــ158  مثل  حالياً  تنفيذها 
الـــلـــذيْـــن يــمــنــحــان المـــودعـــن ســيــولــة 
بــالــلــيــرة واحـــــدة مــقــابــل دولاراتـــهـــم 
ــارف )واحـــــــــدة  ــ ــ ــــصـ ــ ــي المـ ــ ــة فــ ــقــ ــالــ ــعــ الــ
مــســعّــرة على 12 ألــف لــيــرة، وأخــرى 
هــــذا  ــرة(.  ــ ــيــ ــ ــ ل  8000 عــــلــــى  ــرة  ــعّــ ــســ مــ
ــا عــلــى  ــابــ ــجــ ــم، ســـيـــنـــعـــكـــس إيــ ــ ــدعــ ــ الــ
ز ذلـــك 

ّ
ــتـــعـــز ــيـ ــلـــع، وسـ اســـتـــيـــراد الـــسـ

 الــســيــولــة بــالــلــيــرة 
ّ
بــعــمــلــيــات ضــــخ

وأيضاً  و158،   151 التعميميْ  عبر 
ــقــــرار فــــي ســعــر  ــتــ بــفــرضــيــة أن الاســ
الــلــيــرة ســيــعــيــد الــتــعــامــل فــيــهــا من 
 
ّ
أي ضخ العام،  القطاع  قبل موظفي 

المزيد من السيولة لتمويل رواتبهم. 
أمــــا فـــي الــنــتــيــجــة، فــــإن رفــــع الــقــدرة 
إلى  الــوقــت  مــع  الــشــرائــيــة سيتحوّل 
الــدولار في ظل  ضغط إضافي على 
ضعف قدرة المركزي على امتصاص 

الكثير من السيولة بالليرة.
الــيــوم،  ــذ مــصــرف لــبــنــان 

ّ
عملياً، يــنــف

يمكنه  ولا  متناقضتيْ،  سياستين 
ــدولارات الــتــي  ــ ــ فـــي ظـــل مــحــدوديــة الـ
يــمــلــكــهــا فــــي مــحــفــظــة احــتــيــاطــاتــه 
يـــواصـــل  ــة، أن  ــيـ ــبـ ــنـ بـــالـــعـــمـــات الأجـ
ــام  ــيــ ــقــ الــ دون  مــــــن  الــــــدعــــــم  عـــمـــلـــيـــة 
ــيـــرة.  ــلـ ــلـــى الـ بـــعـــمـــلـــيـــات مـــضـــاربـــة عـ
ســـيـــأكـــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــــن لــحــمــه 
ــات بـــالـــعـــمـــات  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــيّ )الاحـ
الأجــنــبــيــة ومــــن الــــذهــــب، ومــــن لــحــم 
المــقــيــمــن فــي لــبــنــان أيــضــا( مــن أجــل 
ف 

ّ
للتوق الوقت  مــاذا؟ فعندما يحين 

 الدولارات في السوق يلغي 
ّ
عن ضخ

المصرف المركزي خيار تعزيز القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــانـــصـــراف نـــحـــو خــيــار 
إنــقــاذ المـــصـــارف عــبــر طــبــاعــة المــزيــد 
من الليرات. عندها لا مفرّ من دورات 
جديدة من الارتفاع في سعر صرف 
هو  الحقيقي  فالخيار  لــذا،  الـــدولار. 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــخـــســـائـــر وتـــوزيـــعـــهـــا 

بشكل مختلف عمّا يحصل الآن.

ــادة الـــضـــرائـــب نــتــيــجــة الــتــضــخــم.  ــزيـ لـ
وبهذه الحالة تكون الثروة قد اتجهت 
إلـــى مــنــحــى أكــثــر عــدالــة فــي الــتــوزيــع 

جرّاء التضخم. 
كـــذلـــك فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــمــل فيها 
ــــل تـــأمـــن الــســيــولــة  ــارف مــــن أجـ المــــصــ
المشاريع  ودعـــم  المــؤســســات  لتنشيط 
ــحــــدودة الـــدخـــل،  ــر المــ ــ الــنــاشــئــة والأســ
ــادة تــوزيــع  ــ يــكــون الــتــضــخــم قــنــاة لإعـ
الــثــروة مــن الــدائــنــن إلــى المــديــنــن، أي 
إلـــى حــامــلــي الــديــون والمــوظــفــن ذوي 
القطاع الأســري.  الثابتة مــن  الــرواتــب 
الــفــائــزون هــم الطبقة الــوســطــى، التي 
تملك أكبر صافي ديون، والخاسرون 
الفقراء  هــم  م 

ّ
التضخ مــن  الرئيسيون 

والأغنياء. الأغنياء لديهم ديون قليلة 
نسبياً ويحتفظون بجزء من ثروتهم 
ــزءاً من  ــ ــقـــدوا جـ ــد فـ ــارف، وقــ فـــي المــــصــ
قيمتها. أمّا الفقراء فلديهم ديون قليلة 
أيضاً )لن يقرضهم أحد( ويحتفظون 
ــتـــي يــمــلــكــونــهــا  ــول الــقــلــيــلــة الـ ــالأصــ بــ
ــزيـــد من  بـــأشـــكـــال نـــقـــديـــة. يــنــفــقــون المـ
الأموال على السلع الاستهلاكية وأقل 
ــول المـــالـــيـــة. تـــحـــديـــداً على  ــ عــلــى الأصــ
الــســلــع الــتــي تــرتــفــع أســعــارهــا بشكل 
تشكّل  والتي  الغذائية،  كالمواد  أســرع 

نصيباً كبيراً من سلة استهلاكهم. 
كذلك يخسر الفقراء أيضاً، باعتبارهم 
الــجــديــدة.  لــأمــوال  رين 

ّ
متأخ ين 

ّ
متلق

فــــالمــــســــتــــفــــيــــدون الأوّلـــــــــــــــــون هـــــــم مـــن 
القطاعات المالية بشكل أساسي )يجب 
الــنــقــود لا يدخل  عــرض  أن   ننسى 

ّ
أل

ــداً، ولا  أبــ الاقــتــصــاد بطريقة مــوحّــدة 
يؤثر على الأسعار بالتساوي. بل يتمّ 
فــي الــواقــع عــرض الــنــقــود بشكل غير 
متساوٍ وعبر قنواتٍ معيّنة، ما يخلق 
عــدم تجانس وعــدم مــســاواة فــي المــال 
الجديد. لذا، فقد زادت حصّة الحكومة 
مــن الــثــروة نتيجة اســتــحــواذهــا على 
ــن ثــــــــروة الـــطـــبـــقـــات الـــغـــنـــيـــة،  ــ جــــــزء مـ
ويـــفـــتـــرض بــأنــهــا بـــاتـــت قــــــادرة على 
ــادة الــدعــم  ــ ــة وزيــ

ّ
إنـــقـــاذ الــفــئــات الــهــش

الاجتماعي للأسر الفقيرة.
 المــشــهــد الــلــبــنــانــي يــخــتــلــف كلياً 

ّ
لــكــن

الودائع في المصارف  الطرح.  عن هذا 
لا تعود للأسر الغنية فقط، بل كانت 
الفوائد تستقطب الكثير من مدّخرات 
الطبقات المتوسطة والميسورة. ومن ثم 
الخزينة  وظف معظمها في سندات 

ُ
ت

أو لدى مصرف لبنان. ولم تكن برامج 
القروض موجّهة لمصلحة المؤسسات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة. 
وحدها المصارف من كان يقرر الجهة 
الــتــي ســتــحــصــل عــلــى الــــقــــروض، ولــم 
تـــخـــدم قـــطـــاع الأســـــر واســتــهــاكــاتــهــا 
المصرفيين وعمليات  بقدر ما خدمت 
إلى  بالنسبة  كذلك  والمضاربة.  الريع 
قروض الحكومة اللبنانية، فقد كانت 
ديون الحكومة هي النتيجة الصافية 
قدمها  التي  بــالــدولار  السلف  لجميع 
مــصــرف لــبــنــان إلـــى الــحــكــومــات منذ 
لإتــــمــــام   2019 وحـــــتـــــى   2009 عــــــــام 
عمليات مختلفة مثل استيراد الفيول، 
وعمليات  بــالــدولار،  الفوائد  وتسديد 
 هــــذا الــديــن 

ّ
الاســـتـــيـــراد الأخــــــرى. لــكــن

مصرف  لمصلحة  بــالــدولار  الحكومي 
لبنان قد سُدّد بكامله بالفعل. والأمر 
عكسي لجهة مصرف لبنان، حيث كان 
يعمد إلى مبادلة ما يملكه من سندات 
خــزيــنــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــســنــدات 
يــوروبــونــد صـــادرة عــن وزارة المالية. 
ســنــدات الــيــوروبــونــد تــشــكّــل مــصــدراً 
 أن 

ّ
مهماً للأموال بالعملة الصعبة، إل

مصرف لبنان كان يلجأ لطرحها في 
السوق لاحقاً بفوائد عالية للحصول 
المــصــارف.  لتنتهي بيد  الــــدولار،  على 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــــدوام  عـــلـــى  كـــانـــت  ــة  ــيـ ــالـ المـ وزارة   -
ــن لمـــصـــرف لــبــنــان وبــالــتــالــي  ــ ــم دائـ أهــ
ــذا مـــا يــجــعــل الــنــتــائــج  لــلــمــصــارف. هــ
عــلــى تــوزيــع الــدخــل والـــثـــروة فــي ظل 

الأزمة الواقعة، ليست غريبة أبداً.

إلى جانب عدم المساواة في 

الدخل السائد حول العالم لأسباب 

فكرية وبنيوية، تلعب الأزمات 

دوراً مهماً في زيادة التفاوت في 

خرات والثروة. وأسوأ ما 
ّ

توزيع المد

به هو إعادة تشكيل 
ّ
يمكن أن تسب

الثروة وتوزيعها بشكل غير عادل. 

وهذا الأمر حصل بالفعل في لبنان 

بسبب طريقة إدارة الأزمة خلال 

السنتين الماضيتين

إذا كان مصرف لبنان يسعى 

لامتصاص السيولة فقط، فإنه 

يحتاج إلى فترة طويلة لامتصاص 

رة من الكتلة النقدية 
ّ

كمية مؤث

ها خلال السنتين 
ّ

التي ضخ

الماضيتين

داً؟ 
ّ

مجد العملة  تثبيت  سياسة  إلى  لبنان  مصرف  عاد  هل 

ل 
ّ

السؤال يفرضه سلوك مصرف لبنان في العودة إلى التدخ

في السوق بائعاً أو شارياً للدولارات. هو يزعم أن القيام بذلك 

واضحة  سياسة  أي  دون  من  الصرف،  سعر  خفض  هدفه 

لمستوى السعر المستهدف ووسط مسار انحداري للأزمة. 

أيضاً من دون أي أفق لقدرة مصرف لبنان على الاستمرار في 

ة الشرائية 
ّ

 التثبيت يعني تعزيز القو
ً
تثبيت سعر الصرف. أصلا

ي إلى ضغط على الدولار. ضغط، يرجح 
ّ

بشكل مفرط ويؤد

ة. هذه ليست سياسة نقدية، 
ّ

أن يظهر لاحقاً بوضوح وبحد

بل هي سياسة بيع الأوهام
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جياتي غوش 

التي تقف خلف  الرئيسية  أحد الأسباب 
التعافي الاقتصادي العالمي غير المتكافئ 
اليوم هو التباين الهائل في الاستجابات 
البلدان  بــن  المالية  السياسات  خــال  مــن 
الــغــنــيــة وبــقــيــة الــعــالــم. مـــن أجـــل تحقيق 
تـــعـــافٍ أكـــثـــر إنـــصـــافـــا، يــمــكــن أن يــقــوم 
صندوق النقد الدولي بإصدارات سنويّة 
لحقوق السّحب الخاصة، وهي عبارة عن 

احتياطات الصندوق.
العامل الرئيسي الذي يحدّ من التعافي 
م في 

ّ
التضخ الــزيــادة فــي  الــعــالمــي ليس 

ــتــي يحتمل  الاقــتــصــادات المــتــقــدّمــة، وال
أن تكون »مرحليّة«، بل التفاوت الهائل 
العالم،  وبقية  الغنية  الـــدول  معظم  بــن 
الــتــفــاوتــات، من  باستثناء الــصــن. هــذه 
العالمي  الطلب  التوسّع في  خلال تقييد 
ــتــــصــــادات  ـــبـــقـــي بـــعـــض الاقــ

ُ
ــال، ت ــ ــعّ ــفــ ــ ال

ــر 
ّ
الــفــقــيــرة غــارقــة فــي الـــركـــود، وســتــؤث

في النهاية على المستثمرين في البلدان 
الأكثر ثراءً أيضاً.

الــتــعــافــي  وراء  الـــرئـــيـــســـي  الـــســـبـــب  إن 
ــذي يــأتــي عــلــى شــكــل حــرف  ــ الــعــالمــي ال
»K«، هو التباين الهائل في الاستجابات 
المالية بين الدول الغنية وبقية الدول. رغم 
انخفاض  إلــى  أدّت  كــورونــا  جائحة  أن 
الإيــرادات الحكومية في كل مكان، فقد 
نيسان  في  الدولي  النقد  قــدّر صندوق 
المــتــقــدّمــة زادت  الاقــتــصــادات  أن   2021
إنفاقها العام في عام 2020 بأكثر من 
6% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة 
اقتصادات  أنفقت  فيما  الــوبــاء.  قبل  ما 
الأسواق النامية 1% فقط في المتوسط، 
الدخل  المنخفضة  البلدان  أنفقت  بينما 

 من ذلك.
ّ

أقل
بحلول تشرين الأول 2021، وحتى مع 
الــجــديــدة مــن إصابات  تسبب المــوجــات 
كـــورونـــا فــي فــوضــى اقــتــصــاديــة، كــان 
ــــي« قـــد بــــدأ بــالــفــعــل في  ــال »الـــضـــبـــط المــ
الدخل المتوسط  البلدان ذات  العديد من 
مستويات  ارتــفــاع  بسبب  والمنخفض، 
الدين العام المتراكمة على مدار العامين 
إلــى  ــيـــن. وقــــد أدّى ذلــــك حــتــمــا  المـــاضـ
ــدول الاقــتــصــاديــة  ــ ــاق هـــذه الـ تـــدهـــور آفــ
ومــنــع حــتــى الإنـــفـــاق الـــعـــام الـــضـــروري 

على التغذية والخدمات الصحية.
كانت النقطة شبه المضيئة الوحيدة في 
إلى  بالنسبة  الكئيب  المالي  المشهد  هذا 
التخصيص  هــي  الــنــامــي  الــعــالــم  معظم 
ــي، في  ــ ــدول ــ الـــجـــديـــد لـــصـــنـــدوق الــنــقــد ال
دولار  مـــلـــيـــار   650 لمــبــلــغ   ،2021 آب 
مــن حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة )حــقــوق 
السحب الخاصة ، الأصول الاحتياطية 
الحظ،  لسوء  الــدولــي(.  النقد  لصندوق 
تم توزيع حقوق السحب الخاصة وفقاً 
النقد،  بــلــد فــي صــنــدوق  لحصص كــل 
والتي تعتمد بشكل كبير على ناتجها 
ــت 

ّ
ــــي. وبـــالـــتـــالـــي، تــلــق ــال ــمــ المـــحـــلـــي الإجــ

والمتوسطة  الــدخــل  المنخفضة  الــبــلــدان 
الدخل نحو 250 مليار دولار فقط، في 
نحو  على  الغنية  البلدان  حصلت  حين 
المــرجّــح أن  400 مليار دولار، مــن غير 
تستخدم معظمها. من الواضح أن نظام 
تخصيص حقوق السحب الخاصة هذا 
الزمن، فهو غير منطقي،  قد عفا عليه 
ولا سيما بالنظر إلى التفاوتات الهائلة 
ــاح  ــــحــ ــم وإل ــدان الــــيــــوم وحــــجــ ــلــ ــبــ ــ بــــن ال

الاحتياجات التمويلية للبلدان الفقيرة.
ومـــــــع ذلــــــــك، كـــــــان تـــخـــصـــيـــص حـــقـــوق 
السحب الخاصة بمثابة شريان الحياة 
تواجه  التي  النامية  الــبــلــدان  مــن  للعديد 
ــادة فـــي مـــيـــزان المــدفــوعــات،  مــشــاكــل حــ

وســاعــد عــلــى مــنــع المــزيــد مــن الــتــدهــور 
الاقـــتـــصـــادي. مــنــذ آب، اســتــخــدمــت 80 
دولة، على الأقل، حقوق السحب الخاصة 
وقامت  مختلفة.  لأغـــراض  تها 

ّ
تلق التي 

ــة بــتــبــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة،  ــ 32 دولـ
واستخدمتها 55 دولة لدفع مستحقات 
 39 وسجّلتها  الــدولــي،  النقد  لصندوق 
التي من  الحكومية،  دولة في موازناتها 
نفق على الرعاية الصحية 

ُ
المفترض أن ت

والأولويات الأخرى.
ـــع حــقــوق 

ّ
ــى ذلـــــــك، تـــتـــمـــت ــ ــ ــة إل ــافــ بــــالإضــ

الــســحــب الــخــاصــة بــالــعــديــد مـــن المــزايــا 
الأخــرى.  الدولي  التمويل  بأنواع  مقارنة 
فهي لا تزيد من أعباء الديون الخارجية 
المقدمة  الــقــروض  عكس  وعلى  للبلدان، 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وغــيــره من 
المقرضين المتعددي الأطراف، فهي غير 
ــة. حـــقـــوق الــســحــب الــخــاصــة  مـــشـــروطـ
ــي ذلــك  ــلـــدان، بــمــا فـ ــبـ مــتــاحــة لــجــمــيــع الـ
التي  المتوسط  الدخل  ذات  الاقــتــصــادات 
تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات ما 
التمويل  على  الحصول  من  يستبعدها 
بطرق أخــرى. وحقوق السحب هي بلا 

الفائدة  مــعــدل  يقل  حيث  تقريباً،  كلفة 
عليها حالياً عن 0.1%. يصعب التفكير 
ــتــمــويــل  ــي طـــريـــقـــة أســـهـــل لـــتـــوفـــيـــر ال فــ
ــارجـــي لــلــبــلــدان الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــه  الـــخـ

بشكل عاجل.
وهــذا هو سبب رغبة العديد من القادة 
حقوق  مخصّصات  بــزيــادة  العالم  فــي 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة بــشــكــل مــســتــمــرّ. 
المناخ  لتغير  المــتــحــدة  الأمـــم  فــي مؤتمر 
تشرين  فــي  غلاسكو  فــي   ،)COP26(
ــــي، دعـــــا رئـــيـــس وزراء  ــــاضـ المـ ــي  ــانـ ــثـ الـ
باربادوس، ميا أمور موتلي، إلى إصدار 
السحب  حــقــوق  مــن  دولار  مليار   500
لتمويل  عاماً   20 لمــدة  سنوياً  الخاصة 
إلى  ونظراً  المناخي.  التغيّر  على  العمل 
ــادات المــتــقــدمــة فــشــلــت في  ــتـــصـ أن الاقـ
في  نسبياً  المــتــواضــع  بتعهدها  الــوفــاء 
مؤتمر COP15 في عام 2009 لتعبئة 
100 مليار دولار سنوياً لتمويل العالم 
الــنــامــي لمــحــاربــة الــتــغــيّــر المــنــاخــي، فــإن 
الخاصة  السحب  حــقــوق  مخصّصات 
المــنــتــظــمــة ســتــوفــر المـــــــوارد الأســاســيــة 
ــدّة  ــن حــ ــتــخــفــيــف مــ لـــتـــعـــزيـــز جـــهـــود ال
التي  البلدان  المناخي في  التغيّر  ظاهرة 
ــك. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك،  ــ تــحــتــاج إلـــى ذل
ر حقوق السحب الخاصة بعض 

ّ
ستوف

التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية 
المــســتــدامــة، والـــتـــي تــبــدو حــالــيــا بعيدة 

المنال.
يجب على الذين يقلقون بشأن العواقب 
النقديّة لإصدار حقوق السحب الخاصة 
المــبــلــغ المقترح  ســنــويّــا، أن يــاحــظــوا أن 
)500 مليار دولار سنوياً( تافه مقارنة 
ــتـــي تــغــذيــهــا  ــــزيــــادة فــــي الـــســـيـــولـــة الـ ــال بــ
الــســيــاســات الــنــقــديــة فـــي الاقــتــصــادات 

لعام  العالمية  المالية  الأزمــة  منذ  المتقدمة 
دولار  تريليون   25 بلغت  والتي   ،2008
مليار   943 مــســتــوى  عــنــد  الآن.  ــى 

ّ
حــت

الخاصة  الــســحــب  حــقــوق  تمثل  دولار، 
حالياً 7% فقط من الاحتياطيات العالمية 
لو  وحتى  دولار.  تريليون   12.8 البالغة 
كان الحدّ الأقصى لنسبة حصة حقوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة مــــن الاحــتــيــاطــيــات 
هناك  فيبقى   ،%50 أو   %30 الــعــالمــيــة 

مجال كبير للمزيد من الإصدارات.
كيفية  هو  اليوم  إلحاحاً  الأكثر  السؤال 
استخدام 400 مليار دولار من حقوق 
للبلدان  المــخــصّــصــة  الــخــاصــة  الــســحــب 
الغنية التي على الأرجح لن تكون بحاجة 
ــاظ بـــهـــذه الأرصـــــدة  ــفـ ــتـ إلـــيـــهـــا. إن الاحـ
ــدة مـــن حـــقـــوق الــســحــب الــخــاصــة  ــزائــ ــ ال
ــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــبــســاطــة  ل
هو إهــدار هائل للموارد. تعهّدت بعض 
الاقتصادات الغنيّة بإعادة تخصيص ما 
دولار من حقوق  مليار  مجموعه 100 
السحب الخاصة لدول أكثر حاجة إليها، 

لكنها لم تحقق هذا الهدف بعد.
ــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــنــ لـــكـــن اقــــتــــراح صــ
بــإنــشــاء »صـــنـــدوق مــرونــة واســتــدامــة« 
بــقــيــمــة 50 مــلــيــار دولار مـــن شــأنــه أن 
ــبــلــدان الــنــامــيــة مــن الــعــديــد من  يــحــرم ال
 ،

ً
مــزايــا حــقــوق السحب الــخــاصــة. بــدايــة

إن المبلغ المطروح صغير بشكل صادم. 
قدم في 

ُ
والأســوأ من ذلك، أن المــوارد ست

شكل ديون يجب سدادها )وإن كان ذلك 
وستخضع  منخفضة(،  فائدة  بأسعار 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــتــي  لـــشـــروط صـ
ثبت فــي كثير مــن الأحــيــان أنــهــا تــؤدي 
ــادات.  ــتــــصــ ــالاقــ ــرّة بــ ــ ــــضـ إلــــــى نـــتـــائـــج مـ
للبلدان  فقط  متاحة  الأمـــوال  وستكون 
الــتــي تخضع  تلك  أو  الــدخــل  المنخفضة 
حالياً لبرامج صندوق النقد الدولي، مع 
بعبارة  الــنــامــي.  العالم  معظم  استبعاد 
أخرى، إن الخطة المقترحة من صندوق 
الصندوق  بسياسة  تعمل  الدولي  النقد 
المعتادة التي ليس لها أي تأثير إيجابي 

وهادف.
ــــرى واعـــــدة أكــثــر.  ــتـــراحـــات أخـ هـــنـــاك اقـ
يــمــكــن لـــلـــدول الــغــنــيــة أن تـــوجّـــه حــقــوق 
الــســحــب الـــخـــاصـــة بــهــا إلــــى مــصــارف 
بحيازة  لها  ح  المــصــرَّ الإقليمية،  التنمية 
هــــذه الـــحـــقـــوق. يــمــكــن لمـــؤسّـــســـات مثل 
حقوق  استخدام  الأفريقي  التنمية  بنك 
رأس  قــاعــدة  لتوسيع  الخاصة  السحب 
من  بمزيد  النامية  البلدان  وتــزويــد  ماله 
ودعم  المناخي  بالتغيّر  المتعلق  التمويل 
التنمية  أهــداف  لتحقيق  الــدول  موازنات 

المستدامة.
أفيناش  الاقتصادي  الخبير  اقترح  كما 
بيرسود إنشاء صندوق تمويل مناخي 
بقيمة 500 مليار دولار سنوياً، بتمويل 
مــن إصــــدار حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة. 
يقوم الصندوق الاستئماني هذا بتوزيع 
ــوزّع 

ُ
ت البلدان بشكل علني،  الأمــوال إلى 

عــلــى أســـاس بــرامــج مــقــدّمــة تــهــدف إلــى 
غــــازات الاحــتــبــاس  انــبــعــاثــات  تخفيض 

الحراري.
الغنية متباطئة  الــدول  ت حكومات 

ّ
إذا ظل

ما  استخدام  لمقترحات  استجابتها  في 
هــو فــي الأســـاس أمـــوال مجانية، فهي لا 
تــهــدر فــقــط فــرصــة هــائــلــة، بــل ستعاني 
الفشل في ضمان  انعكاسات  أيضاً من 
ــثــــر إنـــصـــافـــا  تــحــقــيــق تــــعــــافٍ عــــالمــــي أكــ

واستدامة.
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 موجة التضخ

 وستتحمل أيضاً

مخاطر رفع الفائدة

ماهر سلامة

ــوم، اجـــتـــيـــاحـــا  ــ ــيــ ــ ــ يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم، ال
ــــادر أن يــحــصــل.  ــنـ ــ ــن الـ تــضــخــمــيــا مــ
تشهد  الأميركية  المتحدة  فالولايات 
م مرت بها منذ 

ّ
أعلى معدّلات تضخ

ثلاثين عاماً مسجّلة نحو 7.5% في 
كانون الثاني الماضي. كذلك سجّلت 
 نــحــو 

ً
ــا مـــمـــاثـــا ــاعــ ــفــ بـــريـــطـــانـــيـــا ارتــ

ــل  ــرازيـ ــبـ والـ  %8.7 ــا  ــيــ وروســ  ،%5.4
ر 

ّ
تتحض الوضع،  هــذا  وإزاء   .%10.4

الموجة  للجم هذه  المركزية  المصارف 
عبر رفع أسعار الفائدة وامتصاص 
ــن الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي  ــ كـــتـــل مـ
الماضيتين  السنتين  خــال  تها 

ّ
ضخ

كان  المتحرّكين  أوّل  كبيرة.  بكميات 
المـــصـــرف المـــركـــزي الــبــريــطــانــي الـــذي 
ــدي لــشــهــر  ــقــ ــنــ ــره الــ ــريــ ــقــ نــــشــــر فـــــي تــ
شباط، أنه سيرفع معدّل الفائدة إلى 
0.5%، محذراً المقيمين في بريطانيا 
مـــن أنــهــم ســيــعــيــشــون فـــي الــســنــوات 
المقبلة انحساراً في مستوى العيش 
الذي اعتادوه، وأن عليهم أن يتقبلوا 
ــع نــــوعــــيّــــة حـــيـــاتـــهـــم بــســبــب  ــ ــراجــ ــ تــ
انخفاض القيمة الحقيقيّة لأجورهم 

م. 
ّ

بفعل التضخ
الـــدول سياسات  هــذه  طبّقت  عملياً، 
مالية توسّعية عبر أدواتها المحلية 
ــبــــار  ــتــ اعــ أي  دون  مــــــن  والــــــدولــــــيــــــة 
لانــعــكــاســات ســلــوكــهــا، عــلــى الــــدول 
الــنــامــيــة الــتــي لــم يــكــن لــديــهــا الــقــدرة 

موضوع  أخــذ  يمكن  لا  أنــه  الثانية، 
إلــــى  الــــنــــظــــر  دون  مــــــن  ــــم 

ّ
الــــتــــضــــخ

الــســيــاســات المــالــيّــة والــنــقــديّــة الــتــي 
ســبــقــتــه. بـــــرأي هــــــؤلاء، إن المــشــكــلــة 
الأســــــاســــــيّــــــة تــــكــــمــــن فــــــي اصـــــطـــــدام 
ــــواق بــالمــعــروض الــنــقــدي الــذي  الأسـ
 فــي السنتين الأخــيــرتــن. وهو 

ّ
ـــخ

ُ
ض

ــا يــســعــى الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي  مـ
ــه. فــالــســيــاســة  ــتـ ــهـ ــواجـ ــيــــركــــي لمـ الأمــ
المـــالـــيّـــة الإنـــفـــاقـــيّـــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
ــي،  ــالــ ــمــ ــرأســ الــ المـــــركـــــز  دول  ــم  ــظـ ــعـ مـ
ــلـــى رأســــهــــا أمـــيـــركـــا، بـــالإضـــافـــة  وعـ
إلـــى الــســيــاســة الــنــقــديّــة الــتــوســعــيّــة، 
تــســبّــبــت بــانــتــفــاخ كــتــلــة المـــعـــروض 
النقدي بشكل هائل لم يسبق للعالم 
ــه. كـــانـــت هـــــذه الـــســـيـــاســـات  ــرفــ أن عــ
تهدف إلى تحفيز جانب الطلب في 
الأســـــــواق، مـــن خــــال الـــحـــزم المــالــيــة 
ــنـــاس، و»تــصــفــيــر«  ــلـ ــي دُفــــعــــت لـ ــتـ الـ
الــفــوائــد الـــذي جــعــل الــحــصــول على 
ــقــــروض، أمـــراً  الأمـــــــوال، مـــن خــــال الــ
السياسات  كانت  كما  مجاني.  شبه 
ــى تـــحـــفـــيـــز الـــــعـــــرض عــن  ــ ــ تــــهــــدف إلـ
الاستثمارات  تمويل  تسهيل  طريق 
الإعــانــة  المنخفضة وحـــزم  بــالــفــوائــد 

التي قدّمتها الحكومات. 
كنتيجة  الاقتصاد،  شهد  وبالفعل، 
لــهــذه الــســيــاســة، تــعــافــيــا تــدريــجــيــا، 
طلقت في ذلك 

ُ
أ مع تحذيرات كثيرة 

الــوقــت بــشــأن مــخــاوف مــن مــوجــات 
م قادمة بسبب الزيادة الكبيرة 

ّ
تضخ

فــي المـــعـــروض الــنــقــدي. وتـــزامـــن مع 
الأســـواق  فــي  كبير  ازدهـــار  التعافي 
ــيّــــة، تـــربـــطـــه إحـــــدى الــنــظــريــات  المــــالــ
ــت 

ّ
ــخ

ُ
ــة بــــالأمــــوال الـــتـــي ض المـــطـــروحـ

الماليّة  السياسات  الأســواق عبر  في 
للاستثمار  تحوّلت  التي  والنقديّة، 
في الأسواق الماليّة، وهو كان السبب 
م. فعندما 

ّ
التضخ وراء تأخر موجة 

ــقـــدي إلـــى  ــنـ ــذا المــــعــــروض الـ ــ ــل هـ ــ دخـ
الأســـواق المــالــيّــة، نــظــريــا، لــم يتوجّه 
شكل  على  الحقيقي،  الاقتصاد  إلــى 
ــيـــقـــيّـــة، كــــمــــا كــــان  اســــتــــثــــمــــارات حـــقـ
الهدف منه. ومن المثير للاهتمام أن 
م، الذي 

ّ
الارتفاع في معدلات التضخ

حــصــل فــي الأشــهــر المــاضــيــة، تــزامــن 
ــــي الأســـــــواق  ــــع خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فـ مـ
الماليّة. وقد يكون تفسير هذا الأمر، 
ــن الأســــــــواق  ــ مـ أن خــــــــروج الأمـــــــــــوال 
المــالــيّــة إلـــى الـــســـوق الــحــقــيــقــي، رفــع 
ــتـــوازي مع  ــالـ الــطــلــب عــلــى الـــسّـــلـــع بـ
الـــعـــرض، تسببت  ــة فـــي  ــ ــــود أزمـ وجـ
بــهــا الـــتـــأخـــيـــرات الـــتـــي حــصــلــت في 
ــتـــوريـــد عـــالمـــيـــا. فــالــعــالــم  ســـاســـل الـ
يــعــانــي الــيــوم مــن تــأخــيــر فــي تلبية 
في  ارتــفــاع  ومــن  التجاريّة  الطلبات 
أزمة  إلــى  بالإضافة  الشحن،  أسعار 
الـــشـــحّ فـــي أشـــبـــاه المــــوصــــات الــتــي 
ــات 

َ
ــشــكّــل جـــزءاً أســاســيــا مــن مُــدخ

ُ
ت

الإنــتــاج فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي. هذا 
ــلـــب، والــــشــــحّ فــي  ــطـ الارتـــــفـــــاع فــــي الـ
إلى  تلقائي  بشكل  يــؤدّيــان  العرض 
ارتفاع في الأسعار، وهذا ما نشهده 

اليوم.

عة
ّ

خطوات متوق

لجأت  الحالية،  م 
ّ

التضخ موجة  إزاء 
المــصــارف المــركــزيــة إلــى رفــع الفائدة 
لإبـــقـــاء الأســـــــواق المـــالـــيـــة، وتــحــديــداً 
سوق السندات، تحت السيطرة. هذا 
بالتحديد ما يشغل بال الاحتياطي 
الاهتمام  سبب  الأميركي.  الفيدرالي 

ـــعـــات 
ّ
تـــأتـــي فـــي إطـــــار نـــظـــريّـــة »تـــوق

ماليّة  أداة  هــو  فالسند  الــتــضــخــم«. 
ــدّد يــوم  ــحـ مـــــدرّة لــلــعــائــد الــثــابــت المـ
الإصــــــدار بــالاســتــنــاد إلــــى مــعــدلات 
ــفـــائـــدة عــلــى أن يـــدفـــع ســنــويــا أو  الـ
ــع 

ّ
فــصــلــيــا. فــالمــســتــثــمــر الـــــذي يــتــوق

م ويسعى للحفاظ 
ّ

استمرار التضخ
ــع أن 

ّ
عــلــى قيمة اســتــثــمــاره، ســيــتــوق

 الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــعــائــد، ما 
ّ

تــقــل
يدفعه إلى بيع السند. حصول هذا 
ف، سيرفع معدلات 

ّ
الأمر بشكل مكث

الفائدة في السّوق تلقائياً. لذلك، ما 
يخلق  أنـــه  هــو  »الــفــيــدرالــي«  يفعله 
ــفــــاع أســـعـــار الــفــائــدة  نــمــطــا مـــن ارتــ
ــدة  ــائـ ــفـ ــع الـ ــرفـ ــيـ ــرتـــه، فـ ــطـ ــيـ تـــحـــت سـ
لطمأنة  مناسباً  يــراه  الــذي  بالمقدار 
ــيــــوم أن  ــرى الــ ــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن. لــــــذا، نـ
أن الاحتياطي  إلى  عات تشير 

ّ
التوق

الــفــيــدرالــي يــنــوي رفــع الــفــوائــد على 
دفعتين خلال السنة الحالية.

بهذه  الفيدرالي  الاحتياطي  يحاول 
ــــوق بـــرفـــع  ــــسـ ــبــــاق الـ ــتــ الـــطـــريـــقـــة اســ
الفوائد، وفي الوقت عينه امتصاص 
الــسّــيــولــة الــنــقــديــة مــن الأســـــواق، إذ 
المـــال  الـــفـــوائـــد يــجــذب رأس  إن رفـــع 
إلــى المــصــارف والــســنــدات. لــكــن هــذا 
م 

ّ
التضخ أن معدلات  الأمــر لا يعني 

»أوتوماتيكي«،  بشكل  ستنخفض 
الناجمة  التوقعات  صعوبة  بسبب 

م.
ّ

من موجات التضخ
 ســلــوك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

ّ
لــكــن

يــقــتــصــر  الأمــــيــــركــــي، لا 

أن سوق سندات الخزينة الأميركيّة 
ـــر الأســــــــــواق المــــالــــيّــــة الـــتـــي  ــبـ ــــي أكــ هـ
ــداول فـــيـــهـــا نـــحـــو 20 تــريــلــيــون  ــ ــتـ ــ يـ
دولار، أي أكثر من 100% من الناتج 
المحلي الأميركي. فإذا أصيب حاملو 
السندات  ولا سيما  الــســنــدات،  هــذه 
صــــــدرت خــــال فــتــرة الــفــوائــد 

ُ
الــتــي أ

ــدام يــقــن،  ــ ــعـ ــ المـــنـــخـــفـــضـــة، بـــحـــالـــة انـ
فــهــم يــلــجــأون مــبــاشــرة إلـــى تسييل 
سنداتهم ما يخلق نمطاً من السوق 

خارج إدارة الفيدرالي الأميركي.
ــا، هــــــــذه المـــــخـــــاوف  ــيــ ــلــ ــمــ عــ

ــة فــحــســب،  ــيـ ــركـ ــيـ ــســــوق الأمـ عـــلـــى الــ
تشمل  انعكاسات  على  ينطوي  بــل 
بـــاقـــي المــــصــــارف المـــركـــزيـــة فـــي دول 
المركز الرأسمالي. فبمجرّد أن يرفع 
فــوائــده، سيعني ذلــك  »الــفــيــدرالــي« 
عــمــلــيّــا أن بــاقــي المــصــارف المــركــزيّــة 
ــى أن تــرفــع  فـــي الـــعـــالـــم مـــضـــطـــرّة الــ
ــا، لأنـــهـــا إذا لـــم تــفــعــل ذلــك  فـــوائـــدهـ
ســـتـــشـــهـــد هــــجــــرة لــــــــرأس المــــــــال مــن 
أســواقــهــا إلـــى الأســــواق الأمــيــركــيّــة، 
ــأزق كــبــيــر. وقــد  ــ وســيــوقــعــهــا فـــي مـ
ـــع المــــصــــرف  ــ ـــح هـــــــذا الأمـــــــــر مـ ــــضـــ ــ

ّ
ات

الـــذي استبق  الــبــريــطــانــي،  المـــركـــزي 
ــيــــدرالــــي« ورفــــــع فـــوائـــده  ــفــ قــــــرار »الــ
ــــى نــســبــة  بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي إلـ
البنك  أن يلحق  ع 

ّ
المتوق 0.5%. ومن 

المركزي الأوروبي بهذا المسار خلال 
تقريره  القادم عندما يصدر  الشهر 

الفصلي.

»دول الهامش« تدفع الثمن

هذه  في  المحوري  السؤال 
فقط  يتعلق  لا  المقاربة 
بــمــدى تــأثــيــر الأســـواق 
الأمــيــركــيــة عــلــى بــاقــي 
الــرأســمــالــي،  المــركــز  دول 
ــل فـــي أن مــفــاعــيــلــهــا تــمــتــدّ  بـ
باسم  المعروفة  النامية  الــدول  نحو 
يــســمّــيــهــا  ــتـــي  الـ أو  الـــجـــنـــوب،  دول 
»دول  وولـــــرســـــتـــــايـــــن  ــل  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
الـــهـــامـــش«. فـــهـــذه الــــــدول تــقــع عــلــى 
العالمي،  الرأسمالي  النظام  هامش 
المـــركـــز  دول  ــن  ــ مـ ـــة 

ّ
مـــســـتـــغـــل وهــــــي 

الــهــامــش هي  الـــرأســـمـــالـــي. دول 
لدول  استهلاكية  أســواق  مجرّد 
المـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي، وبــالــتــالــي 
ـــم تــنــتــقــل  ـ

ّ
ـــضــــخ ــتـ فـــــــإن عـــــــــدوى الــ

إلــيــهــا ســريــعــا. فــبــعــد أن تــبــيــع دول 
ــدول  ــ ــام لــ ــ ــخــ ــ ــا الــ ــ ــ ــوادهـ ــ ــ ــامـــــش مـ ــ ــهـ ــ الـ
ــا  ــتـــوردهـ ــــي، تـــسـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــز الـ ــ ــركـ ــ المـ
منها مجدداً على شكل سلع. وهذا 
الوسيطة  الأكــاف  يتضمّن  الإنتاج 
المـــعـــرّضـــة لـــارتـــفـــاع بــســبــب مــوجــة 
م. فبالنتيجة، تصيب موجة 

ّ
التضخ

ــم بــلــدان الــجــنــوب الــنــامــيــة، 
ّ

الــتــضــخ

وهي لا تمتلك أدوات المواجهة التي 
المركزيّة في دول  المصارف  تمتلكها 
المركز، لذا تدفع شعوبها الثمن عبر 
ــص قــدرتــهــا الــشــرائــيّــة وتــراجــع 

ّ
تــقــل

مستوى عيشها ونوعية حياتها.
ــم. 

ّ
ــدّ الــتــضــخ ــ لا يـــقـــف الأمــــــر عـــنـــد حـ

بمواجهة  المــركــز  دول  تــقــوم  فعندما 
ــم عــبــر رفـــع الـــفـــوائـــد، تتأثر 

ّ
الــتــضــخ

رفــع  لأن  أوّلًا،  أيـــضـــا.  الــهــامــش  دول 
الــفــوائــد فـــي دول المـــركـــز يــجــبــر دول 
الهامش على رفع فوائدها، ما يعني 
ــت انــخــفــاض 

ّ
ــدول الــتــي اســتــغــل ــ أن الـ

مــــعــــدّلات الــــفــــوائــــد خـــــال الــجــائــحــة 
ــون فــــــي مــــــــأزقٍ  ــكــ ــتــ لـــــاســـــتـــــدانـــــة، ســ
الاســتــدانــة  إلــى  تحتاج  عندما  كبير 
ــداد ديـــنـــهـــا. لأن  ـــل ســـ ــن أجـ ــدداً مـ مـــجـ
بمعدلات  الاســتــدانــة ستكون  إعـــادة 
فائدة أعلى، ما يعني كلفة استدانة 
وخدمة دين أكبر وأكثر كلفة ستأكل 
نسباً أكبر من مــوازنــات هــذه الــدّول، 
أقل  ذلــك حصّة  وبالتالي سينعكس 
في أبواب الموازنة المخصّصة لخدمة 
الشعوب. وهذا الأمر لا ينطبق فقط 
على الدّول، بل أيضاً على المؤسسات 
ت 

ّ
القائمة في هذه الدول، التي استغل

ــفـــاض مــــعــــدّلات الـــفـــائـــدة خـــال  انـــخـ
قليل  تمويل  إلى  للوصول  الجائحة 
الكلفة، وهي بمجرّد ارتفاع المعدّلات 
مـــرّة أخـــرى سترتفع أكـــاف الــديــون 

عليها. 
 من 

ً
وهناك الــدّول التي تعاني أصــا

أزمـــــــات، مــثــل تـــركـــيـــا، الـــتـــي حــاولــت 
ــائــــدة عـــنـــدهـــا،  ــفــ ــدّلات الــ ــ ــعـ ــ خـــفـــض مـ
مــن نزف  الأمـــر تعاني  هــذا  فجعلها 
ارتفاع  المــال لديها. ويعني  في رأس 
الــفــوائــد مــواجــهــة قــاســيــة لـــدى دول 
ــتــرجــم صــعــوبــات أكبر 

ُ
مثل تــركــيــا، ت

ــا، فـــتـــغـــرق فــي  ــهــ ــدافــ فــــي تــحــقــيــق أهــ
أزمــــات أعــمــق مــن الــتــي وقــعــت فيها. 
لموجة  الأكــبــر  الضحيّة  إن  ببساطة، 
ـــم، وانـــعـــكـــاســـاتـــه، هــــي تــلــك 

ّ
الـــتـــضـــخ

ــدول الــقــابــعــة عــلــى هــامــش النظام  الــ
ابتداع سياسات  العالمي عاجزة عن 
اقتصادية ومالية يمكن أن تنتشلها 

من بؤسها.

م تصيب »دول 
ّ

موجة التضخ

الهامش« التي لا تملك أدوات 

المواجهة التي تملكها 

ة في دول 
ّ
المصارف المركزي

المركز الرأسمالي

م، 
ّ

الارتفاع في معدلات التضخ

الذي حصل في الأشهر 

الماضية، تزامن مع خسائر 

ة
ّ

كبيرة في الأسواق المالي

%4
ل البطالة في 

ّ
هو معد

الولايات المتحدة في شهر 

كانون الثاني الأخير، وهو 

ل تعافٍ شبه كامل إلى 
ّ
يمث

مستويات ما قبل الجائحة، 

ل البطالة 
ّ

حيث بلغ معد

حوالي 3.5% في شهر آذار 

2020 قبل أن تصل موجة 

كورونا إلى أميركا. في 

حين بلغت معدلات البطالة 

ة خلال 
ّ

مستويات قياسي

الأزمة، لامست الـ14.7% في 

شهر نيسان 2020

بمثابة  الــنــقــدي، وهــي  التوسع  على 
ــلـــدول الــقــويــة  أســــــواق اســتــهــاكــيــة لـ
التي يعرّفها وولرستاين  اقتصادياً 
الـــرأســـمـــالـــي«.  ــز  ــركــ المــ »دول  بـــأنـــهـــا 
فـــخـــال الــجــائــحــة، اســتــخــدمــت دول 
ــة طــبــع  ــاسـ ــيـ ــالــــي سـ ــمــ ــرأســ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
ــة  ــيــ ــاهــ ــاظ عــــلــــى رفــ ــفــ ــحــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ركت الدول النامية 

ُ
شعوبها، بينما ت

بلا أي حماية تعيش اليوم تداعيات 
ــم تــكــن  ــقـــديّـــة ومـــالـــيّـــة لــ ــيـــاســـات نـ سـ
فيها،  لها  عــاقــة  ولا  عنها  مسؤولة 
أنها جــزء من نظام عالميّ  بل ذنبها 

قائم في الأصل على استغلالها. 

م: انتقالي أم عميق؟
ّ

التضخ

ـــم هــــــو، بـــالـــشـــكـــل، ظـــاهـــرة 
ّ

الـــتـــضـــخ
 
ّ
ارتــــفــــاع الأســــعــــار فـــي الــــســــوق، لــكــن
ــبّـــر عــن  يـــعـ أنـــــه  ــه  لــ الــتــفــســيــر الأدق 
ــدرة الـــشـــرائـــيّـــة. فـــإذا  ــقــ انـــخـــفـــاض الــ
الواحد تشتري  الــدولار  كانت ورقــة 
ــن الــــشــــوكــــولا قـــبـــل ســنــة  ــ لــــوحــــن مـ
، فــإنــهــا لا تــكــفــي الـــيـــوم لــشــراء 

ً
مـــثـــا

أكثر من لوح واحــد. هذا يعني أننا 
ــم تــخــلــط  ـ

ّ
ــخ ــة تـــضـ ــالــ نـــعـــيـــش فــــي حــ

ولا  الــســيــاســات،  كــل صانعي  أوراق 
النقديّة  السياسات  صانعي  سيما 
ــم. 

ّ
المــســؤولــن فـــي مــواجــهــة الــتــضــخ

ــبــات في 
ّ
تــخــتــلــط أوراقـــهـــم لأن الــتــقــل

أســعــار الــسّــلــع، تغيّر ســلــوك الأفــراد 
ــي. فـــعـــلـــى أســـــــاس هـــذا  ــهــــاكــ ــتــ الاســ
ــم ســـيـــاســـات  ــ ــــرسـ ـ

ُ
ــانــــت ت ــلــــوك كــ الــــســ

ــلــــى الــــــســــــوق، لــكــنــهــا  ــلـــســـيـــطـــرة عــ لـ
تصبح عديمة الأثر إذا لم تعد قادرة 
الاستهلاكي.  السلوك  استباق  على 
فــعــنــدمــا تــتــحــرّك الأســـعـــار صــعــوداً، 
ــم، 

ّ
ويـــشـــتـــمّ الــــنــــاس رائــــحــــة الــتــضــخ

ــتـــمـــرار  تـــمـــيـــل تـــوقـــعـــاتـــهـــم نـــحـــو اسـ
ارتفاع الأسعار وانعدام اليقين. لذا، 
إنفاقهم تحسّباً  ون عن بعض 

ّ
يتخل

الأساسيات،  استهلاك  كلفة  لارتفاع 
أصولًا  لشراء  الوفر  أو يستخدمون 
ــم، مــثــل  ــهـ تـــحـــافـــظ عـــلـــى قــيــمــة ثـــروتـ
الـــذهـــب. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى يترجم 
انـــعـــدام الــيــقــن بــمــخــاطــر اســتــثــمــار 
أعــلــى لــدى المــؤسّــســات الــتــي تقلص 

إنفاقها أيضاً. 
ــم هــي أحــد 

ّ
لـــذا، فــإن ظــاهــرة الــتــضــخ

ــارف  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــريـ ــ ــــي لا تـ ــتـ ــ الأمــــــــــور الـ
ــبـــب  المــــــــركــــــــزيّــــــــة مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا بـــسـ
ــعــهــا والــتــعــامــل معها. 

ّ
صــعــوبــة تــوق

والـــنـــقـــاش المــتــصــل بـــهـــذه الــظــاهــرة 
بـــن الاقـــتـــصـــاديـــن، يــتــمــحــور حــول 
من  بــد  لا  انتقالية«  »ظــاهــرة  كونها 
ــــال مـــرحـــلـــة الــتــعــافــي،  خـــوضـــهـــا خـ
ــة لأزمــــــة تــضــخــمــيــة  ــوابــ أو تـــكـــون بــ
بأزمة  شبيهة  المـــدى  طويلة  عميقة 
سمت بمعدلات 

ّ
ات التي  الثمانينيات 

م مرتفعة؛ 
ّ

تضخ
مناصرو الفكرة الأولى يقولون بأن 
ــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي  الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــمــــهــــا  ــــــق الأهـــــــــــــــــداف الــــــتــــــي رســ

ّ
حــــــق

لــنــفــســه وأعــــــاد مـــعـــدلات الــتــوظــيــف 
إلــــى مــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمــــــة، أو 
مـــا يــقــاربــهــا. كــمــا أنـــه أعــــاد الــنــاتــج 
ي إلى مستويات ما قبل الأزمة 

ّ
المحل

وأكثر. ويفسّرون بأنه من الطبيعي 
أن يــتــضــمّــن الــعــبــور نــحــو الــتــعــافــي 
ــــم يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 

ّ
مـــــوجـــــة تــــضــــخ

الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي مــــن خـــال 
الـــتـــشـــدّد فـــي ســيــاســتــه المــالــيــة عبر 

رفع الفوائد.
فــي المــقــابــل، يــؤيــد مــنــاصــرو الفكرة 

%31.48

الدول المتوسطة

الدخل 

%1.08

الدول المنخفضة

الدخل 

%67.44

الدول المرتفعة

الدخل 

توزع إصدارات

حقوق السحب

الخاصة

على البلدان

المصدر: الشبكة الأوروبية للديون والتنمية

أنجل بوليغان ــ المكسيك



الإثنين  21  شباط  2022  العدد  183الإثنين  21  شباط  2022  العدد  183 67

مفاعل الاندماج النووي

»صناعة الشمس« بحثاً عن الـطاقة

الطاقة هي عصب الحياة في أي 

اقتصاد. هي محور الإنتاج والاستهلاك. 

هناك مصادر تقليدية لإنتاج الطاقة 

يهمين عليها استخراج النفط حالياً. لكن 

 النفط سينضب خلال بضعة 
ّ

عتقد بأن
ُ
ي

عقود من السنوات، بينما البشرية أصبحت 

مدمنة على الطاقة. اليوم، لم تعد 

التكنولوجيا محصورة بالبحث واستخراج 

الموارد الطبيعية، بل خلقها. ثمة وقائع 

شير إلى محاولات خلق »شمس صغيرة« 
ُ

ت

عبر استخدام تقنية الاندماج النووي من 

أجل تطوير نبع لا ينضب من الطاقة

علي عواد

خلال هذه الفترة الوجيزة من التاريخ 
أنــــواع  تــبــدّلــت  الــبــشــري عــلــى الأرض، 
مــــــوارد الـــطـــاقـــة ونــســبــة اســتــخــدامــهــا 
ــــاد عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ بــــشــــكــــلٍ كــــبــــيــــر. فــــمــــن الاعـ
الخشب، إلى طواحين المياه، ثم الفحم 
الــــحــــجــــري الـــــــــذي هـــيـــمـــن فـــــي أواخـــــــر 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، قــبــل أن يسيطر 
البترول ومشتقاته في منتصف القرن 
المــاضــي. ومـــع انــــدلاع الــحــرب العالمية 
الــذريّــة  الأبــحــاث  معظم  كانت  الثانية، 
ــوقــــت، تــركّــز  الـــتـــي أجـــريـــت فـــي ذلــــك الــ
عــلــى تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا الأســلــحــة. 
ــبــــدأ الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــم تــ ــ ولــ

تـــشـــجـــيـــع تــــطــــويــــر الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة 
الــســلــمــيــة إلا بعد  المـــدنـــيـــة  لــــأغــــراض 
ــــرب )هــــــي الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة فــي  ــــحـ الـ
الذريّة  القنبلة  استعملت  التي  العالم 
ضــد الــبــشــر(. وكـــان أول مــفــاعــل ينتج 
ــة هــو  ــنــــوويــ الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــطـــاقـــة الــ
المفاعل التجريبي »Breeder I«، في 20 
كــانــون الأول 1951، فــي ولايــة أيــداهــو. 
ومــــــذاك نــمــت هــــذه الــصــنــاعــة بــســرعــة 
لدى  والسبعينيات،  الستينيات  خلال 
المتحدة  والمملكة  السوفياتي  الاتــحــاد 
وألمــانــيــا والـــيـــابـــان وفــرنــســا والــعــديــد 

ــــرى. لــكــن، رغـــم كونها  ــدول الأخــ ــ مـــن الـ
قـــفـــزة تــكــنــولــوجــيــة هـــائـــلـــة فــــي عــالــم 
الـــطـــاقـــة، وعــمــلــيــا هــــي تــنــتــج الــبــخــار 
أنها   

ّ
إل ملوّثة،  انبعاثات  أي  دون  من 

ــــت مــــحــــصــــورة بـــطـــريـــقـــة واحـــــــدة  ــانـ ــ كـ
ـــفـــت 

ّ
تـــســـمـــى الانــــشــــطــــار الــــــــــذري. وخـــل

هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا كــــــــوارث بــشــريــة 
إشعاعية  عن مخلفات   

ً
وبيئية، فضلا

بحاجة لأن تطمر. ومع تطوّر الفيزياء 
السطح  إلــى  بـــرزت  التقنية،  والــقــدرات 
رة عن 

ّ
فكرة جــديــدة، هي نسخة مصغ

نــجــمــنــا، الـــشـــمـــس؛ إذ يــتــم اســتــخــدام 
النووي بغية الحصول على  الاندماج 
طاقة مضاعفة بأشواط، وبشكل شبه 
تــذكــر. فمن  نــوويــة لا  آمـــن وبمخلفات 
يعمل على هذه التكنولوجيا؟ أين هي 
الآن؟ وما هي العقبات التي تواجهها؟

الطاقة بواسطة الانشطار النووي

ــم أن الــتــســمــيــة قــــد تــظــهــر المــفــاعــل  ــ رغـ
بالغ  أمــراً  الكهربائية  للطاقة  الــنــووي 
عملية  ــهــا 

ّ
أن إلا  والــصــعــوبــة،  التعقيد 

في  بالتالي:  اختصارها  يمكن  تقنية 
 Fission power( حالة الانشطار النووي
بعضها  عـــن  ــذرات  ــ الــ تــنــفــصــل   ،)plant
لتشكل ذرّات أصغر، وهذا الأمر يطلق 
دفقاً من الطاقة. الانشطار هنا يحدث 
الــنــوويــة،  الــطــاقــة  داخـــل مفاعل محطة 
ــــذي يــحــتــوي على  فـــي قــلــب المــفــاعــل الـ
طلق 

ُ
الــيــورانــيــوم. هــذه الطاقة ت وقـــود 

حرارة، وتقوم محطات الطاقة النووية 
بتسخين المياه لإنتاج البخار. الأخير، 
كبيرة  تــوربــيــنــات  لتشغيل  يــســتــخــدم 
عملياً،  الكهرباء.  تولد  بدورها  والتي 
يــمــكــن تــشــبــيــه الأمــــــر بـــمـــحـــرّك يــعــمــل 
النووية  المحطات  البخار. وتقوم  على 
بتبريد البخار مــرّة أخــرى في المــاء، أو 
تستخدم المياه من البرك أو الأنهار أو 
الماء  إعــادة استخدام  المحيط. كما يتم 

المبرد لإنتاج البخار.
ــــووي الانــــشــــطــــاري،  ــنـ ــ قـــلـــب المـــفـــاعـــل الـ
يحتوي على حزمة من قضبان الوقود. 
وهــــي يـــورانـــيـــوم مــخــصّــب عــلــى شكل 

المكدّسة،  بالطاقة  كريات خزفية غنية 
معدنية  قضبان  شكل  على  ــب 

ّ
وتــوض

بــــطــــول 12 قــــدمــــا. تـــســـمـــى حــــزمــــة مــن 
قضبان الوقود. وهي بحاجة لأن تبقى 
مبرّدة حين تعمل كي لا يحدث انصهار 
ونــصــبــح أمـــام كــارثــة نــوويــة. وعندما 
يتم  القضبان،  تلك  في  الطاقة  تنضب 
اســـتـــبـــدالـــهـــا بــــأخــــرى جــــديــــدة. وبـــهـــذا 
فات نووية عديمة 

ّ
تصبح القديمة مخل

 إشعاعات ضــارة لآلاف 
ّ
الجدوى، تبث

السنين. لذا، يتم تجمعيها وتوضيبها 
داخل براميل من الرصاص )ذرات هذا 
المعدن قريبة من بعضها البعض، فلا 
تسمح للإشعاع بالخروج منها( ومن 
أماكن بعيدة عن تواجد  ثم تطمر في 

البشر.
مــــخــــاطــــر هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة )المــــفــــاعــــات 
الانـــشـــطـــاريـــة( تــمــظــهــرت فـــي عــــدد من 

الكوارث من أبرزها ثلاث:
1- سيلافيلد المملكة المتحدة 1957

اجتاحت   ،1957 الأول  تــشــريــن   10 فــي 
النيران قلب مفاعل الوحدة 1 النووية 
أيـــام. ونتج  فــي سيلافيلد، لمــدة ثــاثــة 
من الحادث تلوثاً إشعاعياً في جميع 
أنــحــاء أوروبـــــا. ويــعــتــقــد أن آثـــار مــادة 
)iodine-131( ربما تسببت في إصابة 
بالسرطان.  الأشخاص  من  مئات  عــدّة 
وكـــان أســـوأ حـــادث نـــووي فــي المملكة 

المتحدة على الإطلاق.
2- تشيرنوبيل أوكرانيا 1986

أســـوأ حــادث  كــارثــة تشيرنوبيل  تــعــد 
لمحطة طاقة نووية على الإطلاق لجهة 
عدد القتلى والكلفة والأثر البيئي. وقع 
عندما   ،1986 نيسان   26 فــي  الــحــادث 
ــم 4.  ــر انــفــجــار بـــخـــاري المــفــاعــل رقــ ــ دمّـ
النفايات  من  هائلة  كميات  وانتشرت 
ــيـــع أنـــــحـــــاء أوروبــــــــا  ــة فـــــي جـــمـ ــعّــ ــشــ المــ
الــغــربــيــة، مــا أســفــر عــن مقتل نــحــو 30 

الحادّ  الإشعاعي  التسمّم  من  شخصاً 
بالرصاص،  المفاعل  طمر  ثم  مباشرة. 
وأصبحت المنطقة المحاذية كلها خالية 

من السكان بسبب التلوّث الإشعاعي.
3- فوكوشيما اليابان 2011

ــان بــلــغــت  ــابــ ــيــ ــرق الــ ــ تـــســـبـــب زلــــــــزال شــ
قـــوتـــه 9.0 درجـــــات بــمــقــيــاس ريــخــتــر، 
عـــام 2011،  مـــن  آذار   11 الــجــمــعــة  يـــوم 
فـــي حـــــدوث تــســونــامــي بــلــغ ارتــفــاعــه 
15 مــتــراً. الأمـــر الـــذي أدى إلــى تعطيل 
ــة  ــكـــــهـــــربـــــاء، ودفـــــــــع ثـــاثـ إمـــــــــــــــدادات الـــ
ــار فــــي مــحــطــة  ــيــ ــهــ ــــى الانــ مـــفـــاعـــات إلــ
ــام  ــ ــشــيــر الأرقـ

ُ
فــوكــوشــيــمــا دايـــتـــشـــي. ت

 .
ً
مــبــاشــرة عاملين  مقتل  إلــى  الرسمية 

أن  إلـــى  الــاحــقــة  التحقيقات  وأشــــارت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــنــبــؤ بــالمــخــاطــر 
لـــم يــكــونــا كــافــيــن لمــثــل هــــذه الــكــارثــة 
الطبيعية المــدمّــرة. )وقــع حــادث نووي 
ــام 2013، فــي  ــ عـ ثـــــــانٍ، ولـــكـــنـــه أصــــغــــر، 
مــنــشــأة فــوكــوشــيــمــا دايــتــشــي عــنــدمــا 
تم تصريف ما يقرب من 330 طناً من 
عمليات  فــي  المستخدمة  المشعّة  المــيــاه 
التبريد الجارية في المفاعلات 1 و2 و3 

في المحيط(.

 Fusion( مفاعل الاندماج النووي

)power plant

فإن  النووي،  بعكس حالة الانشطار 
الــتــقــنــيــة الــتــي أخــضــعــت لــتــجــاربــهــا 
الأولــــــــى فــــي الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات أنــتــجــت 
كبيراً في عام 1968، عندما  اختراقاً 
ــيــــاتــــي مــن  ــكّــــن الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــ تــــمــ
خــلــق آلات لــانــدمــاج الـــنـــووي. وهــي 
الــــيــــوم تـــســـعـــى لـــخـــلـــق نـــجـــم مــمــاثــل 
لــلــنــجــم الــــذي تــســتــمــدّ مــنــه الــبــشــريــة 
الـــطـــاقـــة يـــومـــيـــا: الـــشـــمـــس. بــمــعــنــى 
ــة لــتــغــطــيــة  ــاقـ ــاج الـــطـ ــتــ آخــــــر، فـــــإن إنــ
ــان الـــبـــشـــريـــة عــلــيــهــا، لــــن يــكــون  إدمـــــ

سينطلق  بــل  السابقة،  بالمستويات 
نــحــو مــســتــويــات جــديــدة أوســـع كمّاً 

 .
ً
ونوعاً وكلفة

ــنـــووي تحصل  وتــقــنــيــة الانــــدمــــاج الـ
ــنــــجــــوم. مــثــل  ــي الــ بــشــكــل طــبــيــعــي فــ
ــان  الـــشـــمـــس. فــعــنــدمــا تـــنـــدمـــج نـــواتـ
ــواة  نــــان نــ ذريــــتــــان خـــفـــيـــفـــتـــان، تــــكــــوِّ
ــادرة على  ــدة أثــقــل وزنـــا قــ ذريـــة واحــ
ــقٍ مــن الــطــاقــة. أي بعكس  إطــــاق دفــ
ــــي مــحــطــات  ــدم فـ ــخـ ــتـ ــسـ ــل المـ ــاعـ ــفـ ــتـ الـ
ــيــــوم حـــيـــث يــتــم  الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الــ
النواة  إطــاق الطاقة عندما تنفصل 
عــــن بــعــضــهــا لــتــشــكــل نــــــواة أصـــغـــر. 
لــكــن بــواســطــة تقنية الانـــدمـــاج على 
مــزيــج من  يُــفــتــرض تسخين  الأرض، 
غــــازات الــهــيــدروجــن، الــديــوتــيــريــوم 
والـــتـــريـــتـــيـــوم عـــلـــى درجـــــــات حـــــرارة 
ــر مــــن 100 مــلــيــون  ــثـ ــداً، أكـ ــ عـــالـــيـــة جــ
درجة مئوية )حرارة قلب الشمس 15 
مليون درجة مئوية(. عندها يتحوّل 
ـــحـــد الــنــوى 

ّ
ــا، وتـــت الـــغـــاز إلــــى بــــازمــ

والنيوترون،  الهيليوم  نــواة  لتشكل 
ويتم تحويل جزء ضئيل من الكتلة 
إلى طاقة »إندماج«. ويمكن أن توفر 
الــتــي تحتوي على ملايين  الــبــازمــا 
ثانية، نسبة  التفاعلات كل  من هــذه 
هائلة من الطاقة عبر كميات صغيرة 
جداً من الوقود. ويسفر الاندماج عن 
إنتاج كمية ضخمة من الطاقة تبلغ 
أربعة أضعاف الكمية التي تنتج عن 

تفاعلات الانشطار النووي. 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــــنــــظــــريــــة، وبــحــســب  ــ مـ
فإن  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اســتــخــدام بــضــعــة غـــرامـــات فــقــط من 
ــيـــوم يــتــيــح  ــتـ ــتـــريـ الـــديـــوتـــيـــريـــوم والـ
إنتاج كمية من الطاقة تبلغ تيراجول 
واحد، وهي تقريباً كمية الطاقة التي 
تــكــفــي لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات شخص 

يتم استخدام الاندماج النووي 

بغية الحصول على طاقة 

مضاعفة بأشواط، وبشكل شبه 

آمن وبمخلفات نووية لا تذكر

إن استخدام بضعة غرامات فقط 

من الديوتيريوم والتريتيوم يتيح 

إنتاج كمية من الطاقة تبلغ 

تيراجول واحد

تحقيق

النموّ  مة  المتقدِّ البلدان  واحــد من سكان 
لفترة تزيد على ستين عاماً.

لا يمكن مقارنة هذا التفاعل كما يحصل 
داخــل النجوم، مــع مــا تــحــاول البشرية 
النجوم،  ففي  الأرض.  على  تصنعه  أن 
 بـــســـبـــب كــتــلــة 

ً
ــا ــهــ ــكــــون الـــتـــفـــاعـــل ســ يــ

 عن أنه يعطي 
ً
النجوم الضخمة، فضلا

من  تمكنها  هائلة  جاذبية  قــوّة  النجم 
قلبها وبالتالي  فــي  الــــذرات  تــلــك  دمـــج 
التحكم  لكن كيف يمكن  الطاقة.  توليد 
ــلـــى الأرض؟  ــا عـ ــنـ ــذا الأمـــــــر هـ ــ بـــمـــثـــل هــ
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٩٣عدد المفاعلات النووية في كل بلد
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المصدر: موقع ستاتيستا ٢٠٢٢

استهلاك الطاقة النووية

بحسب الدول

(نسبة الطاقة النووية من

إجمالي استهلاك الطاقة)

أميركا

الصين

فرنسا

روسيا

كوريا الجنوبية

كندا

أوكرانيا

ألمانيا

إسبانيا

السويد
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عملياً، إن محاكاة طريقة عمل الشمس 
على الأرض مهمة صعبة. فقد استطاع 
العلماء تطبيق مفهوم الاندماج بطرق 
القنابل  مثل  عليها  السيطرة  يمكن  لا 
الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة. وداخـــــــل المــخــتــبــرات 
بــشــكــل غــيــر مــجــدٍ أيــضــا. بمعنى آخــر، 
ــاج الـــنـــووي تقنية  لــكــي يــصــبــح الانـــدمـ
فــعــالــة، يــجــب أن تــنــتــج طـــاقـــة أكـــثـــر ما 
تستهلك، وبالتالي أن »يعمل« معتمداً 
عـــلـــى نـــفـــســـه، فـــيـــأخـــذ مــــا هــــو بــحــاجــة 
إلــيــه مــن الــطــاقــة الــتــي أنــتــجــهــا بنفسه 
ــاج الــكــهــربــاء،  ــتـ لــيــســتــخــدم الـــبـــاقـــي لإنـ
أي بشكل يشبه مــا يحصل فــي مفاعل 
الانــشــطــار الـــنـــووي، عــبــر غــلــي المـــاء من 

أجل توليد البخار.
فــي جميع  البحثية  الــفــرق  تقوم  حالياً، 
الـــعـــالـــم بــتــجــربــة طــــرق مختلفة  ــاء  ــحـ أنـ
لكسر ميزان التعادل بين إطلاق العملية 
أن  يجب  مجدية  لتكون  منها.  والــنــاتــج 
يــكــون الــنــاتــج أكــبــر بــكــثــيــر. والأســالــيــب 

تميل إلى الانقسام إلى فئتين:
ــكّــــم فــي  ــتــــحــ ـــل إحـــــــــدى طـــــــرق الــ

ّ
- تـــتـــمـــث

استخدام  عبر  الحرارة  البلازما شديدة 
تقدماً  الأكثر  الجهاز  جبّار.  مغناطيس 
لهذا هو »توكاماك«، وهي كلمة روسية 
تــعــنــي غـــرفـــة مــغــنــاطــيــســيــة عــلــى شكل 
تتحرك  أن  للبلازما  يمكن  بــهــذا،  حلقة. 
داخل المفاعل بشكل مضبوط. وبحسب 

الاندماج  تجارب  بعد   ،»iter.org« موقع 
ــى فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي،  ــ الأولـ
في  الانــدمــاج  فيزياء  مختبرات  نشئت 

ُ
أ

ــة صــنــاعــيــة تـــقـــريـــبـــا. وبــحــلــول  ــ كــــل دولــ
ــقــــرن  ــنـــيـــات مـــــن الــ مـــنـــتـــصـــف الـــخـــمـــســـيـ
المــاضــي، كــانــت »آلات الانـــدمـــاج« تعمل 
في الاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وألمــانــيــا 
ــتـــراق الــكــبــيــر حــدث  والـــيـــابـــان. لــكــن الاخـ
السوفياتي.  الاتحاد  في   ،1968 عــام  في 
حقق الباحثون هناك مستويات درجات 
الحرارة وأوقات حبس البلازما اللازمة 
لتحقيق الانــدمــاج )لــم يحصل ذلــك من 
قبل(. كانت الآلة السوفياتية عبارة عن 
جـــهـــاز حــبــس مــغــنــاطــيــســي عــلــى شكل 
 .)tokamak( »تــوكــامــاك«  يسمى  دونـــات 
ومــنــذهــا تضاعفت أجــهــزة »تــوكــامــاك« 

في جميع أنحاء العالم.
- تــتــضــمــن الــفــئــة الأخـــــرى حــصــر وقـــود 
الانــدمــاج وضغطه في مساحة صغيرة 
بـــمـــســـاعـــدة الــــلــــيــــزر. بـــحـــســـب الـــوكـــالـــة 
أن  المتوقع  الــذريــة، »مــن  للطاقة  الدولية 
من  البشرية  احتياجات  الاندماج  يلبي 
ج عن 

ُ
ت

ْ
ن

َ
ت الطاقة لملايين السنين«. و»لن 

مفاعلات الاندماج في المستقبل نفايات 
ا  نووية قوية الإشعاع وطويلة العمر، أمَّ
انصهار القلب فهو أمرٌ مستحيل عمليّاً 

في مفاعلات الاندماج«.

إلى  الحكومات  الوقود الأحفوري، تحتاج  المناخ والإمدادات المحدودة من  مع تزايد المخاوف بشأن تغيّر 
طرق جديدة وأفضل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. لذا تجعل مزايا الاندماج النووي خياراً جذاباً للغاية:

- لا انبعاثات كربونية: المنتجات الثانوية الوحيدة لتفاعلات الاندماج هي كميات صغيرة من الهيليوم، وهو 
غاز خامل يمكن إطلاقه بأمان من دون الإضرار بالبيئة.

- وقود متوفر: يمكن استخلاص الديوتيريوم من الماء وسيتم إنتاج التريتيوم داخل محطة الطاقة من 
الليثيوم، وهو عنصر يتواجد بكثرة في القشرة الأرضية ومياه البحر. 

- كفاءة الطاقة: يمكن أن يوفر كيلوغراماً واحداً من وقود الاندماج، الكمية نفسها من الطاقة التي توفرها 
10 ملايين كيلوغرام من الوقود الأحفوري. ستحتاج محطة توليد الكهرباء التي تبلغ سعتها 1 غيغاوات 

إلى أقل من طن واحد من الوقود خلال عام.
- النفايات المشعّة أقل من الانشطار النووي: لا توجد نفايات مشعة من تفاعل الاندماج. تصبح مكوّنات 
إجراء  يتم  المستخدمة.  الإنشائية  المواد  على  الإشعاعي  النشاط  مستوى  يعتمد  مشعّة؛  فقط  المفاعل 
الأبحاث على المواد المناسبة لتقليل أوقات تبدّد الإشعاع قدر الإمكان )تقدر بنحو 12 سنة، وهي لا تعد 

شيئاً مقارنة بآلاف السنوات من الإشعاع مع الانشطار(.
- آمن: لا يمكن وقوع حادث نووي واسع النطاق في مفاعل الاندماج. كميات الوقود المستخدمة في أجهزة 

الاندماج صغيرة جداً. 
كبيرة  بكميات  مستمر  إمداد  لإنتاج  الاندماجية  الطاقة  توليد  محطات  تصميم  سيتم  موثوقة:  قوّة   -
من الكهرباء. بمجرد إنشائها في السوق، يتوقع أن تكون الأكلاف مماثلة إلى حد كبير لمصادر الطاقة 

الأخرى.

مزايا اقتصادية وبيئية

»EAST«
مشروع )Experimental Advanced Superconducting Tokamak( التابع 
لجمهورية الصين الشعبية )يطلق عليه أيضاً تسمية الشمس الاصطناعية(. 
ق عملية بلازما مستمرة عالية الحرارة لمدة 1056 ثانية في أحدث تجربة 

ّ
حق

يوم 31 كانون الأول 2021، وهي أطــول فترة تشغيل من نوعها في العالم. 
بحسب وكالة »شينخوا« الرسمية الصينية.

هذا الاختراق كشفه الباحث في معهد فيزياء البلازما التابع لأكاديمية العلوم 
الصينية )ASIPP(، والمسؤول عن التجربة التي أجريت شرق الصين، غونغ 
بــازمــا تبلغ 120 مليون درجــة  : »لقد حققنا درجــة حـــرارة 

ً
قــائــا شيانزو، 

مئوية لمدة 101 ثانية في تجربة أجريت في النصف الأول من عام 2021. هذه 
المرة )31 كانون الأول 2021(، استمرت عملية البلازما في الحالة المستقرة 
لمــدة 1056 ثانية عند درجــة حـــرارة قريبة مــن 70 مليون درجــة مئوية، ما 
الانــدمــاج«.  لتشغيل مفاعل  أســاس علمي صلب وتجريبي  إلــى وضــع  أدّى 
»EAST«، هو إنشاء اندماج نووي مثل الشمس، باستخدام  الهدف النهائي لـ

الديوتيريوم الموجود في البحر لتوفير تيار مستمر من الطاقة النظيفة.
بحسب موقع »ياهو فاينانس«، ستتخطى كلفة »شمس الصين الاصطناعية« 

1 تريليون دولار )1000 مليار دولار(.

هناك عدد من المشاريع التي تحاول خلق النجم وإنتاج الطاقة منه 
سواء بواسطة »توكاماك« أو بواسطة »الليزر«. فمن أبرز المشاريع 

التي تعتمد »توكاماك«:

أما من أبرز المشاريع التي تعتمد تقنية »الليزر«، فهي:

»ITER«
ــر مــــشــــروع انــــدمــــاج فــي  ــبـ - أكـ
الــعــالــم قــيــد الإنــشــاء حــالــيــا في 
جنوب فرنسا. تتعاون فيه 35 
دولة لبناء أكبر »توكاماك« في 
الاندماج  جــدوى  لإثبات  العالم، 
النطاق  واســع  للطاقة  كمصدر 
وخـــالٍ مــن الــكــربــون. وبحسب 
للمشروع،  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع 

ساهم الآلاف من المهندسين والعلماء في تصميم »ITER« منذ أن تم إطلاق 
فكرة تجربة دولية مشتركة في الانــدمــاج لأول مــرة في عــام 1985. أعضاء 
الجنوبية  »ITER« هــم: الصين والاتــحــاد الأوروبـــي والهند والــيــابــان وكــوريــا 
وروسيا والولايات المتحدة. ومن المقرّر أن يبدأ »ITER« العمل في عام 2025 

ويبدأ تجارب اندماج الهيدروجين في عام 2035. 
كانت الميزانية الأولية تصل إلى 6 مليارات يورو، ولكن يتوقع أن تتراوح الكلفة 
تقديرات  يــورو؛  يــورو و22 مليار  والعمليات بين 18 مليار  للبناء  الإجمالية 

أخرى تضع الكلفة الإجمالية بين 45 مليار دولار و 65 مليار دولار.

مشروع »JET Tokamak« بتعاون أوروبي
- نشرت مجلة »نيتشر« في الـ9 من شباط الحالي، تقريراً عن تحطيم مفاعل 
الاندماج النووي »JET Tokamak« الرقم القياسي في الطاقة خلال تجربة 
أنتج »JET Tokamak« نحو 59  الأول 2021، حيث  أجريت في 21 كانون 
ميغا جــول مــن الــطــاقــة على »نــبــضــة« انــدمــاجــيــة مدتها 5 ثـــوان - أكــثــر من 
ضعف 21.7 ميغا جــول التي تــم إصــدارهــا فــي عــام 1997 خــال حــوالــى 4 
ثوان. واستغرقت التطويرات 20 عاماً من التحسين التجريبي، بالإضافة إلى 
»tokamak« لإهدار  ترقيات الأجهزة التي تضمنت استبدال الجدار الداخلي لـ

وقود أقل.

 »STEP«
نــووي كجزء من  انــدمــاج  لبناء محطة طاقة  أيضاً  المتحدة  المملكة  ط 

ّ
- تخط

»الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــخـــضـــراء«. يــهــدف مـــشـــروع »STEP« اخــتــصــاراً من 
)Spherical Tokamak for Energy Production(، إلى إنتاج تصميم بحلول 
الناس في وقت ما بعد عام 2040.  إلى منازل  الطاقة  عام 2024 وتوصيل 
ط قيمته 

ّ
في أيلول من عام 2019، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمار مخط

تصميم  لإنتاج  أميركي(  دولار  مليون   248( إسترليني  جنيه  مليون   200
»STEP«. يغطي التمويل مرحلة التصميم الأولى لمدة خمس سنوات، بينما  لـ

تقدّر التكاليف الرأسمالية الإجمالية بعدة مليارات من الدولارات.

»NIF«
- مرفق الإشعال الوطني »NIF« في مختبر »لورانس ليفرمور الوطني« في 
أقوى  من  حزمة   192 نحو   »NIF« يستخدم  المتحدة.  الــولايــات  كاليفورنيا 
ليزر في العالم لتسخين وضغط جزيئات صغيرة من وقود الهيدروجين إلى 
النقطة التي تحدث فيها تفاعلات الاندماج النووي. وبحسب »بي بي سي«، 
خلال تجربة في أواخر أيلول من العام الماضي، تجاوزت كمية الطاقة المنبعثة 
الوقود. هذا ويستمر  التي يمتصّها  الطاقة  من خلال تفاعل الاندماج كمية 
العلماء في ترقية أداء التقنية والعمل بثبات نحو الاندماج الإيجابي للطاقة. 

»NIF« نحو 3.5 مليار دولار. بلغت التكلفة الإجمالية لـ

الاندماج النووي بواسطة »توكاماك«

مفاعل 

الاندماج 

النووي 

 JET«

»Tokamak
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عبد الحليم فضل الله

ــان لــبــنــان يــــزداد تــعــرّضــا  فــي الــعــقــديــن المــاضــيــن كـ
وتبعيّته  ــال  المـ رأس  حــركــيّــة  مــن  الــنــاتــجــة  للمخاطر 
الــخــارج، تلك التي فاقت  المفرطة لــأمــوال الآتــيــة مــن 
نسبتها في عامَي 2007 - 2011، ثلث ناتجه المحلي، 
وصــاحَــب ذلــك زيـــادة فــي تمركز عمليات الإقــراض 
لبنان.  والاقــتــراض بين المصارف والــدولــة ومصرف 
تــوزيــع ودائــع  تبيّ  التي  البيانات  ورغــم عــدم تكامل 
المصارف في البنك المركزي، فإنّ تقاسم عوائد أكبر 
عام  التي حصلت  الشهيرة  المالية  الهندسة  عمليات 
2016 تظهر درجة تمركز هذه العلاقة، إذ استحوذ 
ــوائـــض هــذه  ــد عــلــى أكـــثـــر مـــن ثــلــث فـ ــ مـــصـــرف واحـ
نــحــو 54%، وخمسة  الــعــمــلــيّــات، ومــصــرفــان عــلــى 
مصارف على نحو 78% منها. واستمر الأمر على 
ــوام الــاحــقــة، بــل جرى  هــذا المــنــوال أو أكــثــر فــي الأعــ
الاعتراف به علناً عندما وافقت المصارف على دفع 
 قيمتها عن %1 

ّ
ضريبة استثنائية على أرباح لا تقل

قتها من هذه الهندسات. ولولا 
ّ
من الناتج المحلي حق

وعجزه  الدفع  عن  فه 
ّ
وتوق المصرفي  القطاع  انهيار 

أسلوب  الهندسات  لصارت  الأمـــوال،  استقطاب  عن 
فــي ذلك  الأمـــوال شأنها  فــي استقطاب  عمل عـــادي 
المال  شأن الاستدانة بالليرة، ثم بالعملات، ثم جلب 
من خلال المؤتمرات الدوليّة، أو برفع معدلات الفائدة. 
وقد سهّلت حركية رأس المال المصحوبة بزيادة في 
لبنان في  العمليات المصرفيّة والماليّة، وضع  تمركز 
حيط بحصار غير 

ُ
فأ الخارجي،  الاستهداف  مرمى 

مــعــلــن أطــبــق عــلــى الــقــنــوات الــتــي يــمــر مــنــهــا تمويله 
الــخــارجــي، ولــم يكن مــن مــفــرٍّ أمـــام حكومته سوى 
آذار 2020، وفــعــل  فـــي  الـــدفـــع  عـــن  ــتــوقــف  ال إعــــان 
المــصــرف المــركــزي ذلــك قبلها فــي أواخـــر عــام 2019 

مختاراً ومن دون إعلان. 

مفترق طرق

وها نحن الآن عند مفترق جديد: إمّا سلوك الطريق 
نفسه الذي أفضى إلى الأزمة، ليقع البلد مجدداً في 

الدولة النيوليبرالية المعتمدة على القروض. وبذلك لم 
تكن »النخبة« المسيطرة لتحظى بهذا القدر من حرية 
الــفــعــل والــحــركــة لـــولا أنــهــا اســتــعــاضــت عــن الجباية 
والــضــريــبــة بــالاســتــدانــة والاكـــتـــتـــاب، وضـــاعـــف من 
واستفادت  المــال  بزمام حركيّة  مت 

ّ
تحك أنها  قوتها 

من ريــاح الأمــولــة التي هبّت حتى عشيّة الأزمــة بما 
الأزمـــة ونضبت  انفجرت  وقــد  أمّــا  أشرعتها.  يخدم 
مــصــادر المـــال السهل، فــا مــنــاص مــن إحــيــاء العقد 
الاجتماعي من خلال اقتصاد سياسي جديد، تقوده 

نخبة جديدة.

تفكيك النخبة شرطاً للتعافي

ــط »الــنــخــبــة« فــي ازدرائـــهـــا الملحوظ 
ّ
لــقــد ظــهــر تــســل

تعارض  عند  الأخــرى ومؤسساتها  الدولة  بأركان 
ــى الاســتــخــفــاف  ــ  إلـ

ً
ــر مـــثـــا ــظــ ــــأمــــور )انــ ــنـــظـــرة ل الـ

رئاسة  موقع  مــع  لبنان  تعامل مصرف  طبع  الــذي 
ة التعافي، 

ّ
الحكومة أثناء الخلاف الشهير على خط

وكــذلــك، الــامــبــالاة وعـــدم الــجــدّيــة فــي أداء جمعيّة 
كالدولار  القوانين  وبعض  القضاء  تجاه  المصارف 
ــبـــي...(. لــكــنــهــا وجــــدت نــفــســهــا بــعــد تــســارع  ــالـ الـــطـ
خــطــى الانـــهـــيـــار، مــضــطــرة لــارتــمــاء فـــي أحــضــان 
بحصونها  والاحتماء  التقليدية  السياسية  الطبقة 
انعكاس  فــي  والمــؤسّــســاتــيــة  والسياسيّة  الطائفيّة 
عدّة  شواهد  على  وسنعثر  التبعيّة.  لاتجاه  ت 

ّ
مؤق

تبيّ اعتماد النخبة الماليّة في لبنان على الدولة في 
الصعود، وإلقائها عبء الأزمات عليها في الهبوط 
ــدّة فــي تــاريــخــنــا الاقــتــصــادي  ــرّات عـ كــمــا حــصــل مــ

القريب والبعيد.
التي كانت في موقع  المالية  »النخبة«  فــإنّ  ومع ذلك 
الزمن، بدأت  الصدارة والهجوم طوال ربع قرن من 
تفقد زخمها وتآلفها وهي مشغولة الآن بالدفاع عن 
الحد الأدنى من مكتسباتها، ولا أسف عليها بعدما 
صار تفتيت وحدتها شرطاً لوضع البلد في نصاب 
الإنقاذ والتعافي والنهوض وإطلاق قطار الاقتصاد 
ى من 

ّ
ة الصحيحة، وعدم تفويت ما تبق

ّ
على السك

فرص في معارك جانبيّة عالية الكلفة. فخلال أكثر 

للمال والمخاطر  البنيويّة  القوّة  المديونيّة وقبضة  فخّ 
أو  الفائقة،  زوبــعــة حركيّته  فــي  الإقــامــة  مــن  الناتجة 
اتــبــاع طــريــق آخــر هــدفــه بــنــاء قــاعــدة إنتاجية قــويّــة، 
ــا تـــرمـــيـــم الــــوعــــاء الــضــريــبــي  ــهـ يــمــكــن عـــلـــى أســـاسـ
الــديــون  فــخّ  مــن  بــالــخــروج  لنا  بما يسمح  وتوسيعه 
ــق الــودائــع 

ّ
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة )بــمــا فيها تــدف

من الخارج(، وكذلك لضبط ظاهرة الأمولة إن عادت 
ل من خطرها. 

ّ
إلى الظهور بأداء اقتصادي فعّال يقل

ين يحتاج إلى 
َ
لكن اتخاذ القرار الصحيح بين الطريق
فاعلين جدداً يؤدّون وظائف مختلفة. 

وفي العموم، كانت »النخبة« المسيطرة في لبنان هي 
للقطاع  البنيويّة  القوة  تعظيم  في  الأساسي  المحرّك 
المـــالـــي ومــضــاعــفــة مــخــاطــر الــتــبــعــيّــة لــلــتــمــويــل، كما 
ت من دون توقف توسيع نطاق الاقتصاد المالي 

ّ
تول

التوافقي  الاجتماعي  العقد  قيود  مــن  حــرّرهــا  الــذي 
ومساوماته. ولا يمكن فصل هذا العقد في أي دولة 
ــه يعمل بفعالية في 

ّ
إن إذ  السياسي.  اقتصادها  عن 

في  جـــدواه  ويفقد  الضريبة،  دولــة  التقليديّة،  الــدولــة 

مــن سنتين مــن الانــهــيــار لــم يكتفِ أعــضــاء الــنــادي 
بتحوير  للنخبة،  ل 

ّ
الممث التجاري  السياسي/المالي 

النقاش ومنع الاتفاق على برنامج للحل،  مواضيع 
وســـاهـــمـــوا فـــي تــعــطــيــل الاســـتـــفـــادة مـــن انــخــفــاض 
الإمكانيات  ومــن  الــصــادرات  لزيادة   

ً
مثلا التكاليف 

تيحها الأزمــات، بل جرى استنزاف 
ُ
الأخــرى التي ت

مؤسّسات الدولة في ثلاث معارك خاضها النادي 
للدائرة  المــبــاشــرة  المصالح  حماية  معركة  المــذكــور: 
التي  الحلول  إعاقة  ومعركة  أعضائه،  من  الضيقة 
تــمــسّ تــلــك المــصــالــح، ومــعــركــة عــرقــلــة الــســيــاســات 
التي تنوّع خيارات لبنان الاقتصاديّة وتوسّع دائرة 

ف تبعيته.
ّ
علاقاته وتخف

ولنتذكر هنا أن النخبة الماليّة والتجاريّة أدّت سابقاً، 
التاريخي  الـــدور  النظير،  منقطعتي  وأمــانــة  ببراعة 
أمــريــن؛  فــي  اخــتــصــاره  الـــذي يمكن  »النخبة«  لحكم 
للوقوف في  اللازمة  القوّة  الدولة من  أولهما تجريد 
ة على الثروات. 

ّ
وجه تمدّد الاحتكارات واستحواذ القل

ــثــانــي، تــكــريــس الاســتــقــطــاب الاجــتــمــاعــي مــع ما  وال
يستدعيه من زيادة في فجوة الموارد وتعاظم الحاجة 
اليوم ما تفعله  الــديــون لردمها. وهــا هي تكرّر  إلــى 
)ومواطنيها(  الــدولــة  بدعوتها  الحديثة،  الليبراليات 
إلى شراء المخاطر المالية وتحمّل الشطر الأكبر من 
المسؤولية عــن الأزمـــة وقــيــادة الــركــب نحو الــخــروج 
ذلك  فــي  المساهمة  ة 

ّ
مشق تتكبّد  أن  دون  مــن  منها 

وتحمّل بعض أكلافه.
أمسكت  التي  المصالح  بؤر  تفكيك  إنّ  بالآتي:  أختم 
إعــادة  الأقــل  أو على  السياسات عقوداً عــدّة،  بزمام 
تشكيل أدوارهــا، هو شرط لإطلاق الدولة والمجتمع 
مــن أســر الأزمـــة، والاقــتــصــاد مــن جـــدران الخيارات 
لن يكون طوعيّاً  لكن ذلك  لها.  ارتهن  التي  الضيقة 
ــل يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــــرارات وســـيـــاســـات  ــا، بــ ــيّـ ــائـ ــقـ ــلـ وتـ
ــوّة المـــســـتـــمـــدّة من  ــقــ ــ وتـــشـــريـــعـــات تــحــجــب عــنــهــا ال
مؤسّسات الدولة أو من التفاعل معها. ومن الأمثلة 
الــبــارزة على ذلــك: جمعية المــصــارف التي تعبّر في 
واقع الحال عن مصالح فئة محدّدة من مؤسّسات 
المال لا جميعها، ومع ذلك فإن القوانين تعطيها دوراً 
مساومات  بحكم  النقديّة  السياسات  فــي  مــركــزيّــا 
ستينيات القرن الماضي التي سمحت بإقرار قانون 
النقد والتسليف، فالجمعيّة كما هو معروف ممثلة 
المصرفيّة  والهيئة  المصارف،  الرقابة على  لجنة  في 
العليا، ويُستطلع رأيها في قضايا عدّة، وهذا يعرّض 
ــبــنــان وهــيــئــاتــه لــتــبــعــات تــضــارب  عــمــل مـــصـــرف ل
المــصــالــح، ويــقــيّــد صــاحــيــاتــه فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات 

الرقابية الصحيحة.
التي  الاقتصاديّة  الهيئات  على  نفسه  الأمــر  ينطبق 
ــتــهــا تــجــمّــعــات مــتــبــايــنــة المــصــالــح 

ّ
تــجــمــع تــحــت مــظــل

والمــصــارف  والصناعيين  التجار  ل 
ّ
)تمث ــداف  والأهــ

الضمان...(  الأعمال ومؤسّسات  ورجــال  والمقاولين 
العمّال والعاملين  لكنها تتوحّد في مواجهة مطالب 
بــأجــر، وفـــي المــقــابــل تــعــانــي الــنــقــابــات الــعــمّــالــيّــة من 
ضــعــف فـــي الــهــيــكــلــيّــة والــتــمــثــيــل يــجــعــلــهــا الــطــرف 
الأضعف في معادلة الإنتاج. ولا نغفل في السياق، 
ــنــت »الــنــخــبــة« مــن نشر 

ّ
الــعــامــة مــك أن أزمـــة الإدارة 

ومضاعفة سطوتها  منها،  زاويــة  كل  في  خلاياها 
على الاقتصاد.

ل الأقليّة المتحكمة وإزالة 
ّ
إنّ إغلاق المنافذ أمام توغ

بؤرها داخل السلطة، يقتضي تصحيحات جوهريّة 
في الاقتصاد وسياساته، يساعد على نزع أنيابها 
تمدّها  التي  التشريعات  ومراجعة  المــؤسّــســات  فــي 
التعامل مع  أمــام  الــبــاب  الــقــوّة، وهــذا يفتح  بأسباب 
معضلة النظام الــتــي تــزيــد مــن حـــدّة الــتــضــارب بين 
المــشــروعــيــة والانــضــبــاط المـــالـــي، وتــجــعــل السياسة 
 لــلــهــدم غير 

ً
مــســرحــا عــبــثــيّــا لا حــــدود لـــه ومـــعـــولا

ق.
ّ

الخل

ط »النخبة« 
ّ
ظهر تسل

في ازدرائها الملحوظ 

بأركان الدولة الأخرى 

ومؤسساتها عند 

تعارض نظرتها 

للأمور لكنها ارتمت 

في حضن الطبقة 

السياسية التقليدية 

للسلطة بعد تسارع 

خطى الانهيار 

للاحتماء بحصونها 

ة 
ّ

ة والسياسي
ّ

الطائفي

ساتية
ّ

والمؤس

مقال

»النخبة« والدولة وصناعة الأزمة   ]4[

ر الأمر نفسه؟
ّ
هل نكر

تها وإمساكها 
ّ

ث الكاتب عن موقع النخبة المهيمنة وعن مشروعي
ّ

في الحلقات الثلاثة السابقة من سلسلة المقالات بعنوان »النخبة والدولة وصناعة الأزمة«، تحد

 المديونية وتبعية التمويل. كل ذلك حصل قبل 
ّ

بالعقد الاجتماعي في لبنان. وقد أتاح القطاع المالي لهذه النخبة الغرف من المال العام وإغراق لبنان في فخ

باع طريق آخر هدفه 
ّ

 لبنان أمام مفترق طرق اليوم: سلوك الطريق نفسه الذي أفضى إلى الأزمة، أو ات
ّ

شير الكاتب في الحلقة الأخيرة إلى أن
ُ

ى إليها. لذا، ي
ّ

الأزمة وأد

ين يحتاج إلى فاعلين جدداً يؤدون وظائف مختلفة«
َ

لة. »اتخاذ القرار الصحيح بين الطريق
َ

ة وترميم الوعاء الضريبي وضبط ظاهرة الأمو
ّ

بناء قاعدة إنتاجية قوي

حسن بليبل ــ لبنان
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